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-  : 

 
 :طلاب العلم معلمة الشیخ الجلیل أحد ألس
  من كان معلمك أیھا المعلم؟-
 ٌّ وصبيٌ كلب:كثیرون یا بني، ولكن في الواقع كانوا ثلاثة -

 .ولص
 :فسأل الطالب مرة أخرى

 ماذا تعلمت من اللص؟ -
 فأجاب

ا، ً مسافرُفقد حدث أني أودعت جاري مفتاح بیتي عندما كنت -
 ولم أشأ ،في اللیلً جدا  متأخرة كانت الساعة؛ُولما عدت

 ،المساعدة في فتح الباب منھ ُ وطلبتًلا ثم صادفت رج،إیقاظھ
 فرجوتھ أن یخبرني كیف فعل ،وفي لمح البصر فتح الباب

 فمكث ،منزلي إلى  دعوتھ... أنا لص وھذه مھنتي: فقال،ذلك
 ٌ أنا ذاھب:وكان یخرج كل لیلة ویقول لي. ًا كاملاًعندي أسبوع

 أما أنت فأكثر من الصلاة والتأمل والتعبد لعلھا ،لعملاإلى 
لا : ًوكان جوابھ دوماً شیئا  وكلما عاد سألتھ إن غنم...تنفعك

 ...اًشيء اللیلة ولكني سأحاول غد
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 تعلمت أن لا أیأس من التقرب وطلب الرحمة ھیا بني، من  
ستجاب ُسیً غدا ستجاب لدعائي الیوم فربماُ فإن لم ی،والمغفرة

الإصرار والقوة ً دوما  كانت كلمات ذلك اللص تعطیني...يل
 .على المتابعة والمثابرة

  

نھا تحث على أ مع إن بطلھا لص غیر ،كتفي ھنا بقصة اللصأ -
 .المثابرة وعدم الیأس
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 
 

  

ا ھذا عزیزي القارئ، ھذه المجموعة القصصیة التي یتضمنھ
، ھي "عش ودع غیرك یعیش! یا أخي"الكتاب تحت عنوان 

 كتبتھا ..ن بدت واقعیة في البعض من أجزائھاإ و؛نسج خیال
 ِّ وقمت بترجمتھا بناء على إلحاح ذوي،الإنجلیزیة باللغة ًلاأص

 .وأحبابي وأصحابي

الحب، : ز الكتاب بصورة أساسیة على بعض القضایا مثل ِّیرك
المرأة، وحریة العقیدة، وحریة التعبیر، والتسامح، وحقوق 

قضایا أخرى یواجھھا الناس  إلى  بالإضافة،والتفكیر النقدي
 حیث تحوي ھذه القصص جرعة جیدة من ..خلال حیاتھم

 وكذلك الكثیر من الأفكار التي تتطلب المزید ،المعرفة والإلھام
 الكثیر من الأسئلة المعلقة والتي یجب علىً وأیضا ،من التأمل

 .القارئ التفكر بھا والإجابة علیھا

شيء مھم، ألا وھو سلوكنا  إلى اھتمامناً أیضا ویوجھ الكتاب
لا نؤمن بھ  أو حیث یظل ما نؤمن. نحو الآخرین من بني جنسنا

 ولكن .. مسألة یدور حولھا الجدل؛فكر أو مذھب أو من دین
كیف نتصرف حیال ذلك؟ ھذا ما یصنع الفارق في حیاتنا وحیاة 

 . لآخرینا
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علیك أن ً سعیدا لكي تكون " :وكما یقول المثل العربي القدیم
ًتكون إنسانا صالح كیف : فالسؤال الذي یطرح نفسھ ھو. "اً

ًنسانا صالحإأكون   ؟اً

الفضیلة،  إلى أن الحب وحدة یقود - حد كبیر إلى - من المعروف
سیقود ً حتما ا، وھذا الصلاحًصالحً دوما فالإنسان المحب یكون

 إلى تقودھ؛ الحكمة، والحكمة كما ھو متعارف علی إلى صاحبة
 أن نفھم يتعن - لما أراهًوفقا  - ورغم ذلك، فإن الفضیلة ،الفضیلة

 ،جنسھم أو ونتقبل الآخرین بغض النظر عن طبیعة معتقداتھم
 ،م الله علیناعَِوأن نعتبر أنفسنا رفقاء في الإنسانیة نتشارك ن

 . التي علیھاونحترم الأرض والمخلوقات

سوف تجد عزیزي القارئ في ثنایا كل قصة من ھذه القصص 
ًكما ودروسا مستقاة من حیاة وقصص البشرحِ  حیث ستقرأ ،ً

ًبین ثنایا القصص كیف كان علاء یھرب من حیاتھ متخفیا وراء 
 السابقة التي كسرت قلبھ قبل ھمحبوبت لحیتھ وإدمانھ، حتى لقي

 نفسھ وحیاتھ، حیث كان سنوات عدة، والتي جعلتھ یھمل
لصراحتھا المباشرة وكذلك الذكریات التي استرجعھا، عندما 

ًتبدو أكبر سن" :قالت لھ  ما جعلھ یدرك أن "ا من عمرك الحقیقيّ
 .ًإذا أراد أن یصبح سعیدا. .ر من نفسھِّعلیھ أن یغی

التي جعلھا  و تلك الفتاة البریئة"كارول"قصة ً أیضا وسوف تقرأ
حیث ،  الحب والسعادة في الطرق الصوفیةشفأصدقاؤھا تكت

o b e i k a n d l . c o m



 ١٢

مع الكثیر من الأشخاص الذین تمنوا  - خلال أسفارھا -تلاقت 
لھا الخیر، وكان ھؤلاء الأصدقاء الجدد یتوقون لمساعدتھا في 

 لصوفي، غیر أن علیھا أن تكتشفمعرفة وتعلم دروب الفكر ا
ار ما ھو الأسباب الحقیقیة وراء تغیر منھاج حیاتھا واختیًأولا 

ًوكیف جابت العالم بحثا عن الحب الأزلي، . أنسب وأصلح

 . والسكینة والطمأنینة

 منھج يتبن إلى على السبب الذي دفع البعضً أیضا وستتعرف
غیر دیني كطریقة حیاة، والسبب الذي دفعھم للتخلي والابتعاد 

كما  أو ..عن الأدیان خلال بحثھم عن التحرر والسكینة والسلام
ً أصبح وحشا َّرُوكیف أن الإعلام الفضائي الح، یعتقدونكانوا 

 .ًمخیفا یرھب الأصدقاء قبل الأعداء
 - أعاذنا الله منھ - عن أنانیة وغرور الشیطانً أیضا وستقرأ

 منك، وتذكر أنني ٌأنا خیر " ً:لا قائعندما أجاب باستعلاء وتكبر
ن مثلكم  الملائكة لا یتناسلو- اًكما ادعى أیض أو - ملاك ملعون

ًبني البشر حیث أنكم تتناسلون نظرا لقصر حیاتكم الحیوانیة 
على الأرض، وھذه ھي وسیلتكم للبقاء، في حین أن حیاتي لا 

 ویمكنني التمدد لأكبر مساحة ممكنة ،متناھیة حتى یوم الدین
أن أتواجد وأظھر في ً أیضا باستطاعتي كما أنھ. حسب رغبتي

 ."أي صورة تروق لي
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زیزي القارئ بأن ھذه القصص والأفكار سوف لي ثقة عكُ
 .كما حدث معيً تماما تساعد على إعمال وتنشیط خیالك

 أن أؤكد أن الأسماء التي وردت في ثنایا وأحداث ھذه ُّوأود
 ولا تحمل أي تشابھ لأسماء ، حقیقیةًالقصص لیست أسماء

 .موتى أو أشخاص أحیاء
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دیھا كغزال صحراء كانت مریم تركض ھاربة بأقصى سرعة ل
الخلف، وكان  إلى  دون أن تلتفت، العضلاتي قو؛نحیف الجسم

 غیر أنھا استطاعت ، الإمساك بھاً محاولاالبائع العجوز یھرول
 .أن تفلت منھ عن طریق المراوغة بین حشود المارة

المنزل، جلست عند مدخل الباب  إلى ًوعندما وصلت أخیرا
وعندما  ..لبعض الوقت لتھدئ من سرعة تنفسھا وتستعید قواھا

منزلھم القدیم المتھالك، أخذت أخواتھا وأخوھا  إلى دخلت
 وكانت الفرحة والبھجة یطلان ،غناء والتصفیقالصغیر في ال

 .من وجوھھم البریئة عندما أعطتھم اللعب التي أحضرتھا لھم
 . .شعرت مریم براحة عمیقة عندما أخذوا ھدایا العید
السرقة،  ...إنھا المرة الأولى التي تقوم فیھا بمثل ھذا الشيء

لا ما عساھا أن تفعل وھي ترى جمیع الأطفال فرحین إ، ولكن
كانت تعتقد أن ما فعلتھ یمثل أكثر الأشیاء . .أخواتھا وأخاھا؟

 ..مغامرة بالنسبة لھا خاصة وإنھا في الثالثة عشرة من عمرھا
وأكثر ما كان یخیفھا ھو حجم الغضب الذي سیكون علیھ 

 . والدیھا إذا ما علموا بسرقتھا لتلك اللعب

مل وعناء المنزل صفر الیدین بعد ع إلى وعندما عاد والداھا
كما أنھ الأكثر  - اًّنِیوم كامل في الحقل، أسرع أصغر الأولاد س

ما  إلى انظري! انظري یا أمي": ًلا قائلیعانق والدتھ - ثرثرة
 ثم أراھا آلة الھرمونیكا البلاستیكیة "!أحضرتھ لنا مریم

 . "نع في الصینصُ"والمختوم علیھا 
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 أملك المال، ُلو كنت": ًلا قائوحین علم الوالد بما فعلت نظر إلیھا
تلك اللعب ً جمیعا  لكمُ اشتریتُ، ولكنتِ تفعلین ما فعلتِلما تركتك

  ."التي تحبونھا

 ّوعندما انتھى والدھا من كلامھ، حاولت مریم أن تجعلھ یكف
كانت تكره أن یتم ً دائما عن الكلام في ھذا الأمر، حیث أنھا

 والدھا لم یقل وتمنت لو أن. تذكیرھا بمدى فقر وعوز أسرتھا
ً فعل أي شيء أخر بدلا أو  ولو كان عاقبھا بالضرب،؛ما قالھ

شعرت وكأن . من أن یقول تلك الكلمات الجارحة بالنسبة لھا
 .لقى فوق رأسھا من طائرة مقاتلةُكلماتھ قنابل ت

ا، ًاستمر والدھا في تقدیم الاعتذار والأسف عن كونھ فقیر
.  أسرةِّالمسؤولیة كربوعلى عدم قدرتھ أن یكون على قدر 

فألقت بنفسھا في . غیر أنھا لم تستطع أن تتحمل المزید من ذلك
تلكم بطنھ السمین بیدیھا النحیفتین الصغیرتین  وھي ره،جْحِ

 .  عن الكلامَّمتوسلة إلیھ أن یكف، محاولة أن تجعلھ یصمت

ثم نھضت من مكانھا وھرولت نحو غرفتھا، مغلقة الباب بشدة 
كفاك ":  وتصرخ مرددةيتبك وھي شھات على فراخلفھا وارتم

 ."توقف عن الكلام، توقف عن الكلام
فقد . .طلبت منھا والدتھا أن تفتح الباب، إلا أنھا رفضت ذلك

 .ترك بمفردھاُكانت ترید أن ت

 .ونامت كالملاك الصغیر، بلغ الإجھاد منھا مبلغھ
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استیقظت بعد بضع ساعات قلیلة وفتحت الباب ملقیة نظرة 
فة على المكان المخصص للجلوس حتى تتأكد أن والدھا خاط

ا من ماء ًوبُالمطبخ وشربت ك إلى  ثم توجھت.غیر موجود
الفراش مرة أخرى، وأخذت تتذكر  إلى ثم عادت. الصنبور

فاع بالنسبة مدرستھا الابتدائیة وكیف كانت مصدر حمایة ود
 من أولئك التلامیذ الأوغاد ومن نھة لمیاحوھي  لأخواتھا،

 . ئفھم السخیفة الملیئة بالحماقة والغباءطرا

ً منعزلاً منزلا لقد كان،  إنھا لم تكن مدرسة:قالت في نفسھا
 إلى لتھَّا تسكنھ الأشباح، استأجرتھ إدارة التعلیم وحوًفظیع

وكانت الفصول الدراسیة الخمسة التي تحتویھا ، مدرسة
 المدرسة صغیرة للغایة ومكتظة بالأطفال، حیث وصفتھا ذات

 . المعلمات بأنھا تشبھ علب السردین ىحدإ مرة
الأطفال بالإغماء  أحد صابُوكان یحدث بین الحین والأخر، أن ی

 أو ،بسبب الحرارة المفرطة أو المكان،بسبب نقص الھواء في 
 . نتیجة لتناول ماء الشرب الملوث أو ..نتیجة لسوء التغذیة

 الرحمة، وكان المعلمون یتصفون بالوقاحة والتعجرف وعدم
حیث كانت وسیلتھم الوحیدة لتحقیق الانضباط ھي ضرب 
الأطفال بعصي الخیزران، والذي كان ینمو بغزارة في أرض 

وكان الأطفال یبكون ویصرخون من شدة الألم الناتج . .المدرسة
 .المدرسة  أرجاءِّكل  فييسمع ویدوُوكان صوتھم ی الضرب عن
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حیث كانت تكتم ما ، الأطفالعن بقیة ً تماما كانت مریم مختلفة
أن ھذا بمثابة الثمن ً دائما  وكانت ترى،تعانیھ من ألم بداخلھا

  .الذي كان یجب أن تدفعھ من أجل الحصول على التعلیم

وبعد سنین من الكفاح والاجتھاد والمعاناة تخرجت مریم من 
. المدرسة الثانویة حاصلة على أعلى الدرجات وشھادة التفوق

 .ینّمیُأھما  كلااا فخورین بھا للغایة حیث كانوكان والداھ

 جرس التلیفون والتقط والدھا َّ بعد شھر فقط من التخرج، دق
 :قال؛ الذي المریض سماعة التلیفون لیرد على المتصل

  مریم؟ ھل ھذا ھو منزل مریم؟ إلى  ھل من الممكن أن أتحدث-

لأحمر اللون ا إلى ھل وجھَّ بدأت قدما الأب ترتجف وتحووھنا
  لأنھ"ما المشكلة التي فعلتھا ھذه المرة؟" :وھو یفكر في نفسھ

 كانت تحب ؛وذلك رغم طیبة قلبھا وذكائھا ؛ً جیدایعرف ابنتھ
ثم استجمع . .طلب منھاُالمشاغبة مع الكل، وتفعل عكس ما ی

 : متلعثمٍقواه ورد بلسان

  المتصل؟نَْھل لي أن أعرف م. نزلھا نعم ھذا ھو م-

 ھل من ..ف البعثات في وزارة التربیة والتعلیممعك مشر -
  ؟لأحد والدیھا أو الممكن أن أتحدث إلیھا

  .أنا والدھا -

 ثلاثة لقد وقع الاختیار على ابنتكم من بین. تھانینا یا سیدي -
 وطالبة للفوز ببرنامج التبادل الطلابي في أنحاء اًطالبآلاف 
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الولایات  أو حیث یمكنھا أن تدرس في الصین ،العالم
 .بعد موافقتكم سیدي الفاضلً طبعا ..المتحدة

 ً:لا قائوواصل كلامھ
ثاني، مكتب رقم مبنى الوزارة، الطابق ال إلى تفضل سیادتك -

 صور فوتوغرافیة لھا، وشھادة المیلاد ، وبحوزتك ست)٢٣(
  .والبطاقة المدنیة الخاصة بھا وبك

 : أستطاع أن یقولأنھ غیر مریم أنھ عاجز عن الكلام،  والدَّأحس
 . سأخبرھا بذلكً حسنا،-

 .  ثم أنھى المتصل مكالمتھ

 .. طویل عن وظیفةٍالمنزل بعد یوم بحث إلى وعندما عادت مریم
 :ٍ عالٍفتحت الباب الأمامي وأخذت تنادي بصوت

 بالمنزل؟  ٌ أحدھل ھناك -
 .أنا ھنا. نعم -

 : فتوجھت نحوه، ثم رمت عقد عمل بین یدیھ قائلة
 كامل ٍسوف أعمل بدوام. .لقد حصلت على وظیفة! اجأةمف -

  .ر الكریمةسَُكجلیسة أطفال لدى إحدى الأ

التزم والدھا الصمت، غیر أن بعض الدموع القلیلة ذرفت من 
ا على ركبتیھا، ًعندما لاحظت مریم ذلك جلست أرض. ھیعین

 :وجففت دموعھ بیدیھا وسألتھ
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. كون الأمور على ما یرام ست، لا تقلق..؟يً سعیدا یا أبألست -
، َّ على الإطلاق أن تقلق عليٍ من الیوم لیس ھناك داعًبدایة

 لقد أغدقتْ. .على قلة المال وسوء الأحوال أو ،وعلى الأطفال
ً وحتما ھذه العائلة الكثیر من المال على الجلیسة السابقة

  .سیفعلون الشيء نفسھ لي

 أمك ُ مثلما فقدتِن أفقدك أُّأنا لا أود. للغایة ِ بكٌإنني فخور -
  .)كانت الأم قد توفیت قبل شھر من تخرج ابنتھا من الثانویة(

 ؟"تفقدني"ماذا تقصد بقولك  -

 : وواصلت كلامھا قائلة
 . منك أن تنظر في عینيُّأود  أبي،-

 من الفخر المصحوب ٍھا رأسھ وأخذ ینظر إلیھا بنوعورفع أب
 أو منھا عند سفرھا،ببعض الخوف من الغربة التي قد تعاني 

 .حمد عقباهُالانزلاق فیما لا ی

 : قائلةفبادرتھ
، ُ وحتى لو تزوجت.ً دوما سأكون بجواركً أبدا،إنك لن تفقدني -

وھذا ؛  وعلى زوجي المستقبلي أن یقبلھ؛فسیكون لي شرط
  .الشرط ھو أن یعیش معي ھنا في منزلنا لأكون بقربك

لن تتزوجي وتقیمي معي ھنا و. .اًالعمل غد إلى  لن تذھبيِإنك -
سوف تكملین بل  ..!ھذا منزلي ..ھل تفھمین ذلك؟، في منزلي
  . منزلك الخاصِ وسیكون لكِدراستك
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 وأستطیع أن ، بنبرة صوتك یا أبيّإنني أستطیع أن أحس -
لا تبدو كأبي أنت . ألاحظ التغیرات التي حدثت على وجھك

 ! ً شیئا؟ عنييھل تخف. .الذي أعرفھ

ًنفسا عمیقاب أخذ الأ  قبل أن یتمكن من ھ ثم أشعل سیجارة، ولكنً
 :ةلئقا ،وجذبتھا من فمھ مریم بالسیجارة أمسكت ؛مواصلة الكلام

إذا لم تقلع عن :  الطبیب قد حذرك..؟كركَّكم مرة أحتاج أن أذ -
نحن نحتاج إلیك، اللعنة على تلك . .التدخین، فسوف تموت

  . إلیكُنحتاج ً حقانحن! السجائر وعلى من صنعھا
 .ِدعیني یا مریم أدخن ھذه السیجارة فقط، أتوسل إلیك -

 : ثم بدأ یتحدث إلیھا برفق
 . بعنایةَّأریدك أن تنصتي إلي -

 أخرى، وأخذ منھا بضع نفخات وطلب ًالتقط الأب السیجارة مرة
 ً:لا قائرَّثم كر. منھا أن تجلس

 .ً جیدَّ إليِأصغ -

 ومھم مع أبیھا من ٍ جادٍبحدیثلم یكن قد سبق لھا أن حظیت 
 . قبل، لذلك جلست والتزمت الصمت

 ً:لا قائالأرض إلى ا عینیھًبدأ والدھا یتحدث ببطء وبعنایة موجھ
.  بإیماني العمیق بشخصیتكُوتمسكت ،ِ ثقتي فیكُلطالما وضعت -

 والتحدث ِللجلوس معكً یوما أنني سوف أحتاجً أبدا ولم أعتقد
 منا كان یفھم الآخر حتى بدون ٌّب، كلللقا إلى  من القلبِإلیك
 .كلام
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 الأعلى ثم استرسل إلى  ذراعیھَّالخلف ومد إلى اتكأ والدھا
 ً:لاقائ
  .لدي بعض الأخبار الجیدة والسیئة في نفس الوقت -

مھما كانت ھذه الأخبار، فقط قلھا . .لقد جعلتني أشعر بالقلق -
  ً.یئة أولابالأخبار السأ  أبد ومن فضلك أبي،بسرعة یا

 ً:لا قائابتسم والدھا في وجھھا ثم واصل كلامھ
 . فتاتي العجولة، الحلوة، الرائعةِھكذا أنت -

 : ثم استرسل ولكن ھذه المرة ببھجة ومرح
یحزنني قول ذلك، كنت أرید ، سعیداً حقا ، لم أكنِلدتُعندما و -

ن الولد سوف یساعدني بدرجة أكبر إ ُنني اعتقدتأحیث ، اًولد
 ُحمدت؛  فیھاِغیر أنھ في اللحظة التي رأیتك.  عمل الحقلفي

ا للسعادة لي ًمصدرً دائما ِلقد كنت. .ِالله على أن رزقني بك
 من ِ لا تعرفین كم قدمتِأنت، عظیمة یا مریمً حقا  إنك..ولأمك

لا أعرف كیف سأتصرف وأدبر وجھد لأجل ھذه الأسرة، 
  .أموري من دونك

 : ثم قالت، قبلة على خدهقفزت مریم للأعلى ووضعت
  . دعنا نبدأ بالأخبار السیئة أبي،یاً حسنا -
  .لقد كان ھذا ھو الخبر السیئ -
  ؟اً ما ھي الأخبار الجیدة إذً حسنا،..ً حسنا- 
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 أن تعدیني بأن توافقي على ما ِقبل أن أقول أي شيء، أریدك -
 .سأقولھ

 .افقةإنني لا أعرف ما ھو ذلك الأمر، ولكنني مو! أجل -

ببھجة وفرح، رغم أنھا لم تكن تعرف السبب الذي دعاھا ا ضحك
ربما لأنھا أرادت أن تشارك والدھا الضحك والسعادة  للضحك،

 . ما رأتھ بھا من قبلَّالتي كانت ترتسم على وجنتیھ، والتي قل

 :ثم قال لھا بحنان الأبوة
ا من ًري ملابسك، ثم أعدي لنفسك كوبّاذھبي واغتسلي وغی -

  .شاي بالنعناع، واستعدى لسماع الأخبار الطیبةال

نعم سیدي ": غرفتھا ھمھمت قائلة إلى وبینما كانت في طریقھا
 سأكون معك خلال بضع دقائق، وسوف ..وحبیبي وولي أمري

 ."نعم ونعم لأفضل أب في العالم، أقول نعم

تحمل فنجان الشاي في ید  وھي وبینما كانت تقترب من والدھا
نظر إلیھا  ؛ا في الید الأخرىًویت المخبوز منزلیوبعض البسك

والدھا وكأنھ ینظر إلیھا للمرة الأولى وأدرك فجأة كیف أصبحت 
  ...ابنتھ كبیرة وجمیلة

  ؟اًوماذا عني؟ ألا یمكن أن أحصل على فنجان من الشاي أیض -
ومن ثم لو أردتني . لا، لیس حتى تخبرني عن الأخبار الطیبة -

  . سأفعلًا كاملاًأن أطبخ لك خروف
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 سوف تلتحقین ِالأخبار الطیبة ھي أنك... اً اجلسي إذً حسنا،-
  .بالجامعة

؟ إن كل ما أعرفھ ھو أنني  یا أبي ما الذي تتحدث عنھ!ماذا؟ -
  .للعمل كجلیسة أطفالً غدا سوف أذھب

 مستعدة ِھل أنت. . أن أخبرك بھُّلا تتعجلي واسمعي ما أود - 
 ؟لتسمعي

في حالة رفض تام لما سمعتھ، غیر أنھا التزمت كانت مریم 
 .الصمت

 اتصل بي شخص من وزارة التربیة ،سمعي یا ابنتي العزیزةا - 
اختیارك للحصول على برنامج َّ تم والتعلیم الیوم، وأبلغني بأنھ

 أو منحة دراسیة، ویمكنك أن تختاري بین الدراسة في الصین
الكلیة التي تودین لى  إالولایات المتحدة، حیث یمكنك الذھاب

 فھذا ،أنا لیس لدى أي اعتراضات على ذلك و،الدراسة بھا
مقر  إلى ا سوف نذھبًوغد. حقیقة إلى بالنسبة لي حلم تحول

ونرى ما إذا كان من الممكن الحصول على المزید ً معا الوزارة
 وكل ما نحتاج إلیھ ھو ،من المعلومات والتفاصیل حول ذلك

  .وبطاقتك المدنیةالصور الفوتوغرافیة 

  ؟ من سیھتم بأمركم..وماذا عنك، وأخواتي وأخي -

دعینا من ذلك الآن، لننتظر حتى الغد ثم بعد ذلك نتحدث في  -
وبالنسبة لمسألة من سیھتم بأمرنا، فا  یقف بجانبنا . الأمر
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 أنا لدي بعض المدخرات التي یمكن أن أعتمد ،وسنكون بخیر
  .علیھا عندما تسافرین

حیث التحقت بجامعة . .رت الأمور على ما یرام مع مریمسا
 .شھیرة تقع في الجزء الشرقي من الولایات المتحدة

وبعد خمس سنوات تخرجت في الجامعة حاصلة على درجة 
البكالوریوس في الأحیاء المجھریة بتقدیر ممتاز مع مرتبة 

وكانت تفكر في مواصلة الدراسة والحصول على درجة  ،الشرف
. ستیر، إلا أن والدھا وافتھ المنیة بعد أسبوع من تخرجھاالماج

 الذي لم يوقد انتقلت أخواتھا وأخوھا للعیش مع عمھا الغن
تكرھھ بسبب ما ً دائما یسبق لھا أن قابلتھ، غیر أنھا كانت

 من خلال الھمسات المتكررة والمحادثاتً وأیضا ،سمعتھ عنھ
 وسوء ،الاتھ وعدم مب،التي سمعتھا من والدیھا عن جشعھ

الوطن وأن تقوم  إلى لذلك قررت أن تعود على الفور .أخلاقھ
 . بترتیب الأمور

الوطن، كان علیھا أن تحارب على جبھات  إلى عندما عادت
 برعایة ٍكمُ فمن ناحیة، كانت ترید أن تحصل على ح..مختلفة

 ومن ناحیة أخرى، كان علیھا أن تجد وظیفة .أخواتھا وأخیھا
 .م مع مؤھلاتھا الجدیدة التي حصلت علیھامناسبة تتلاء

أما بالنسبة لقضیة رعایة أخواتھا وأخیھا، فقد كسبت القضیة 
 جعلھ  حیث أن السجل الجنائي، ولكن بعد ستة أشھر؛بسھولة
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 وكان ھدفھ الحقیقي من وراء ،یخسر معركة رعایة الأطفال
 . القیام بتلك الرعایة، ھو سرقة میراث ھؤلاء الأطفال الیتامى

لم تستطع مریم أن تجد وظیفة كمتخصصة بیولوجیا مجھریة، 
 .وانتھى بھا الحال أن تعمل كمدرسة لمادة الأحیاء

 ن تركھما والدھا واشترتیھا قامت ببیع المنزل والحقل اللذوبعد
وجمیلا في إحدى ضواحي المدینة بالقرب من ً صغیرا ًمنزلا

 . المدرسة الثانویة التي تعمل بھا

 على عكس ً تماما،طقة الجدیدة التي تسكن بھا ھادئةكانت المن
الضوضاء والجلبة التي كانوا یعانون منھا في المنطقة القدیمة 

ولكن حتى ھذه المنطقة لھا ، التي كانوا یعیشون فیھا قبل ذلك
یحاولوا  أو یرحبوا بھم أو لم یحیوھمً مثلا مساوئھا، فالجیران

 .ریب لم تعتد علیھ اعتقدت أن ھذا أمر غ..التعرف علیھم

منزلھم الجدید،  إلى خلال عطلة الأسبوع الثالث بعد انتقالھم
بتنظیف النوافذ المحملة بالغبار ن قررت مریم وأخواتھا أن یقوم

 يالأعشاب البریة التي كانت تسد طریق المدخل المؤدن ویزیل
 توقفت سیارة ؛وأثناء القیام بذلك.. .الساحة الأمامیة للمنزلإلى 

قرب من الرصیف  بال)رینج روفر ( اللون من طراز سوداء
نزلت نافذة المقعد الخلفي للسیارة، وأطلت ُالمحاذي للمنزل، أ

  "؟أین أمك" :سیدة حسنة المظھر وسألت أخت مریم الصغیرة
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 إلى ھل تودین التحدث. أمي لیست موجودة":  الفتاةھافأجابت
  "؟أختي

ًلم تنتظر الفتاة رد  المنزل إلى ھرولت مسرعةحیث  ا من السیدة،ّ
  ."ِ ترید التحدث إلیكةھناك سید! مریم، مریم" :تصیحوھي 

السیارة واعتقدت أن ھذه  إلى خرجت مریم من المنزل ونظرت
 فمن یستطیع أن یمتلك ،بد أن تكون من أثرى الأثریاء ة لاالسید

 ؟مثل ھذه السیارة

سیارة  اقتربت مریم من السیدة، التي ما زالت تنتظر داخل ال
 :والنافذة مفتوحة، قائلة

ھذا المنزل منذ ثلاثة  إلى أنا مریم، لقد انتقلنا. ِبكً مرحبا -
  .أسابیع

 أن أخبرك أننا نتجمع في ُّأود. بكم في الحيً مرحبا .أنا زینب -
یمكنك . عصر كل یوم جمعة في منزلي، لنتجاذب أطراف الحدیث

 .بین في ذلك إذا كنت ترغ؛الحضور والتعرف على نساء الحي

، ثم أعطتھا السیدة بطاقة تعارف تحمل عنوانھا ورقم تلیفونھا
 .غادرتو

نظرت مریم من حولھا، وابتسمت في وجھ أخواتھا وھمست 
  ." الدنیا لسھ بخیر،ھذا جمیل": لنفسھا
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ولكن  جمیلة عندما جاء موعد اللقاء، ارتدت مریم ملابس
ثم اتجھت نحو من الماكیاج الخفیف، ً بعضا  ووضعت،متواضعة

 . في مقابلة بقیة الجیرانًلامنزل زینب أم

لم تكن ، ف ببطء على قدر الإمكانيكانت مبتھجة للغایة وتمش
أن یعبث العرق بماكیاجھا  أو ،ترید أن تغرق ملابسھا بالعرق

لیست بذلك ً طبعا تمنت لو كان لدیھا سیارة،.. .الذي وضعتھ
یرة الحجم مكیفة سیارة صغ؛ البذخ الذي تظھره سیارة زینب

 .الغرض تؤدي الھواء سوف

لم . .بعد خمس عشرة دقیقة، كانت قد وصلت أمام منزل زینب
ا من طابقین ویوجد ًا مكونًكما تخیلتھ، فقد كان قصرً منزلا یكن

أمامھ فناء متناسق ومغطى بالعشب الأخضر والورود البیضاء 
ة الكبیرة، المساح بمثل ھذه ًن رأت فناءھا ألم یسبق ل ،والحمراء

 .وكان یتوسطھ طریق للسیارات مرصوف بأحجار متشابكة

 إلى انتابھا إحساس بأن تغیر من وجھتھا وأن تعود أدراجھا
 حیث كانت ترى أن تلك الأنواع من الشخصیات مختلفة ،منزلھا

  .الطبقة التي تنتمي إلیھا أو عن نمط حیاتھا وشخصیتھا،
زینب في المرة إلى  مبرر تقدمھ أو حاولت أن تفكر في عذر

 .التالیة التي تراھا فیھا، ولكنھا لم تستطع

ھا نحو الباب الأمامي قرار بمواصلة طریق إلى توصلتًوأخیرا 
 ...ثم دقت جرس الباب بتردد، لمنزل زینب
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ً زیي یرتد،فتح الباب فتى في السابعة عشر من العمر  اًا ریاضیّ
 ومما ...خلفھیده كرة سلة یرمیھا بالأرض من أمامھ ومن وفي 

الطلاب الذین  أحد ،"صالح"ھذا الفتى ھو أن أثار دھشتھا، 
تدرسھم مادة الأحیاء في المدرسة الثانویة الخاصة التي تعمل 

 ً:لا قائ فحیاھا الفتى...بھا
  .أمي لیست موجودة بالمنزل. أستاذة مریمًمرحبا  -
  .ھنا إلى ولكن والدتك ھي التي دعتني للحضور -
ِإذا أنت. أنا متأسف -  ھنا من أجل حضور الاجتماع الأسبوعي ً

كم ھو جمیل أن . . یوم أمساًغائبُكنت ولیس لإخبارھا أني 
  .ھنا أستاذة مریم إلى تشرفینا بالحضور

 : قائلةيوفى تلك الأثناء كانت والدة صالح تناد
 ؟ بالباب یا صالحنْمَ -
  .المدرسةإنھا المعلمة مریم مدرسة الأحیاء التي تدرسني في  - 

أي معلمة  " : سألت والدتھ بینما كانت تقترب من الباب الأمامي
 ." ؟یا صالح

ً وأیضا  ما شاء الله جارة، الجارة الجدیدِ، ھذا أنتِیا ھلا بك - 
ویا لھ من عالم  جمیلة یا لھا من مصادفةً حقا !معلمة ابني

  . تفضلي بالدخول یا عزیزتي..صغیر

یم مریم لكل السیدات الموجودات في ثم قامت السیدة زینب بتقد
ات  والمرحیفاتعجبت مریم ببعضھن، خاصة الظرُأ. الاجتماع
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متعلمات،   غیر سیداتَّنُتحب القلیل منھن حیث ك كنھا لمل .منھن
 . كما اعتقدت ھي نحوھن أو ...، سمینات ومتعالیاتثریات

 ،كانت زینب سیدة في متوسط عمرھا، مشرقة وتجید التحدث
اك توافق كبیر بینھما واكتشفا أنھما یتقاسمان الكثیر وكان ھن

 وكانت مریم تشعر ، فكلاھما نشأ في أسرة فقیرة،من الصفات
تتذكر الكلمات الحكیمة ً دائما  وكانت،بإعجاب كبیر تجاه زینب

ًدائما  یعني لاً فقیرا أن تكون" :التي تحدثت إلیھا بھا ذات مرة
ا فرصة نحو تحقیق القدرة بل إنھ ،أن تعیش في حالة من البؤس
ا ًد ثریِلُا وًجد شخصأن ننادر من الالإبداعیة والشھرة، كما أنھ 

  ." اًمخترع أو اًثم أصبح مبدع

مریم (تلك الاجتماعات، طلبت زینب من كل من  أحد وخلال
كان لدیھا  ینتظرن بعد مغادرة الجمیع، حیث أن) وفاطمة ولیلى

 .مسألة مھمة تود مناقشتھا معھن

الساحة  إلى د أن غادر الجمیع، طلبت منھن أن یذھبن معھابع
الخلفیة للمنزل، حیث كانت قد أعدت منضدة وأربعة مقاعد 

 .ھناك بالقرب من حوض السباحة

 :بدأت كلامھا قائلةً جمیعا عندما جلسن
وإن كان من  ،ا فیما بیننارًِّسأخبركن بھ الآن یجب أن یظل س ما -

فیمكنھا  ؛ ھذا السريفشُت أو رببینكن من ھي ضعیفة وقد تس
ولستن مجبرات على قبول ما أوشك على ، أن تغادر الآن
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 ولكن یجب أن توافقن على الاحتفاظ بھ كسر، ،إخباركن بھ الآن
  .سواء وافقتن على الانضمام لي أم لا

 :یصفھا أصدقاؤھا كما ؛قالت لیلى ذات الوجھ النحیف خفیفة الدم
 بالرعب، إذا كان ما تودین منا ھو تجعلینا نشعرِأنت زینب،  -

  . أما غیر ذلك فلا،ِا فأنا معكًتھریب المخدرات، إذ

 :ثم واصلت كلامھا قائلة.  ضحك الجمیع، باستثناء زینب
ھیا یا فتیات، ھذه بالفعل مسألة مھمة وجدیة، ویجب أن نبدأ  -

 فھذه المسألة ،ھذه اللحظة وفي بھا الآن، أقصد في الحال
 دعونا نكن جادات وعملیات .ً أیضاببناتنا وحفیداتناتتعلق بنا و

  .استمعن لي حتى أنتھي...ًرجاء. الآن

 :ثم قاطعتھا لیلى مرة أخرى ملوحة بیدیھا
  . وھن لسن كذلك،خص الوحید الجاد ھنا على ما یبدوأنا الش -

 . ٍ عالٍمرة أخرى بصوتً جمیعا ضحكن

، لك الیومة ذببدت زینب وكأنھا غیر متقبلة للفكاھة والدعا
 :فقالت بحزم

 والرجاء، لا ..الصمت یا بنات، فأنا سأبوح بالسر الآن ،ً حسنا -
 فلقد قمت باختیاركن على وجھ الخصوص، ،تقاطعنني ثانیة

 :لكونكن متعلمات ومتحررات من براثن التخلف والفكر الجامد
 فھن یتمتعن ،النساء في ھذا البلد معدمات ومھمشات للغایة  

یتمتعون بكامل  الرجال في حین أن محدودة، امتیازاتو بحقوق
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تشكیل مجموعة عمل  إلى  إننا بحاجة..الحقوق والامتیازات
 .سمع أم لاُلنوصل أصواتنا ونرى ما إذا كانت أصواتنا ست

ثم احتست رشفة من مشروب الكركدیھ المحلى الذي كان 
 . أمامھا

 :قاطعتھا لیلى مرة أخرى قائلة
ا یا زینب، ولكن بغض النظر ً یظل محفوظ سرك سوفً حسنا،-

 أنا سعیدة ،عما تخططین للقیام بھ، فلا تضعیني في الحسبان
  .وراضیة بما أنا علیھ

 ثم استدارت ...فابتسمت زینب وأخبرتھا أن بإمكانھا أن تغادر
 :نحو فاطمة ومریم قائلة

  ؟وماذا عنكن -

 :فردت فاطمة قائلة
 .سوف أبقى وأسمعك للآخر -

 :قائلةً أیضا كدت مریم ذلكثم أ
 . اًوأنا أیض -

 .تتوجھ نحو الباب الأمامي بمفردھا وتركت لیلى  زینب،ماشكرتھ

 : واصلت كلامھا قائلة
فكل ما سوف نفعلھ ھو . انظرن یا فتیات، نحن لسن بمجرمات -

أن نجعل القضایا الخاصة بالنساء تظھر على السطح وتصبح 
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صبح مثل النساء الأخریات نرید أن ن. .واضحة أمام الجمیع
نرید أن نحصل على كرامتنا بطریقة . .في كل أنحاء العالم

إن ما سنقوم بھ لیس من أجل مصلحتنا الشخصیة . سلمیة
. وإنما سیكون من أجل فتیاتنا ولكل النساء في مجتمعنا، نحن

فنحن لن نظھر أنفسنا الآن، ولكن . لا تخافا من أي شيء
 .اًسوف یحدث ذلك تدریجی

 :بت مریمَّعق
أنا أحب التحدي، ولكن كیف سنقوم بذلك بدون أن نعرف  -

 ؟الطرق التي سنعمل بھا

الإنترنت، : ھناك الكثیر من الطرق والوسائل للقیام بذلك مثل - 
وإرسال الخطابات للصحافة المحلیة والدولیة، ومتابعة القادة 

رجعیة، أجل تغییر وتعدیل القوانین القدیمة وال البلد من ھذا في
أن  إلى أن أشیرً أیضا ُّوأود. ولن نطلب إلا ما قرره الشرع لنا

زوجي لدیھ الرغبة لدعمنا ومساعدتنا في كل ما قد نحتاج 
 .إلیھ

 : ثم توقفت للحظة وقالت
. را في الأمرِّولكن فك. قول أي شيء الآن إلى لستما بحاجة -

وم وإذا كنتما تودان المشاركة في ذلك، فیمكنكما الحضور ی
 من أجل مناقشة الخطة التي قمت ًلخامسة مساءالثلاثاء في ا

  .بوضعھا لتنفیذ ذلك
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التقت السیدات الثلاث بشكل سري على مدار خمس مرات 
ثم بدأن في تنفیذ خطتھن بصورة فعلیة . متتالیة كل یوم ثلاثاء

من خلال الفیس بوك، والتویتر والبرید الإلكتروني، والخطابات 
 . استخدام أسماء مزیفةنن علیھالطبع كاوب ،والمقالات

انضم إلیھن آلاف المعجبین والمعجبات المؤیدین لھذا ثم 
ر الكثیر من َّ وعب،التوجھ، على كلا المستویین المحلى والدولي
فخورة  (جماعة  إلى الرجال والنساء عن رغبتھم في الانضمام

 ).بأني امرأة

بة من ھذه غیر أن السلطات الدینیة أصبحت منفعلة وغاض
الحركة، وخاصة عندما استضافت إحدى وكالات الأخبار الدولیة 

مغطاة الوجھ مع القیام ببعض التعدیلات  وھي الشھیرة زینب
 . في نبرة صوتھا

اللیالي المظلمة وبینما كانت مریم تستعد للنوم في  وفى إحدى
 فقامت بلف ثوب نومھا حول ، جرس البابَّفراشھا، دق

 ھویة الطارق، الباب بدون أن تسأل عنخصرھا، ثم فتحت 
 ھا الذي كانت تتوقع عودتھ بھذا الوقتوحیث اعتقدت أنھ أخ

 غیر أن ..المنزل بعد حضوره لحفل عید میلاد صدیق لھإلى 
 مدني وعسكري يّالطارق كان ثلاثة من رجال الدین في ز

الأرض وتكبیل یدیھا بالقیود،  بدفعھا على قاموا الرسمي، بلباسھ
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داخل المنزل حیث قاموا بمصادرة حاسوبھا  إلى اثم ھرعو
المحمول، والأقراص المدمجة والمستندات وأي شيء یمكن أن 

النھایة أخبروھا أنھا سوف تكون في  وفي ...تقع أیدیھم علیھ
 . ضیافتھم لبضع ساعات

 : ثم سألتھم..صاحت بھم أن یتركوھا وشأنھا
 لونني من منزلي؟ ماذا فعلت لتفعلوا بي كل ھذا؟ ولماذا تعتق -

 : متكرر لھذه الأسئلةٍ واحدٍّولكنھا لم تجد سوى رد
 ! في عن الكلامكُ -

كانت زینب قد علمت بما حدث بعد ذلك بقلیل في نفس تلك 
مریم منزل مریم واصطحبت أخوات  إلى  فأسرعت،اللیلة

 .منزلھا إلى وأخاھم

َّ تم ث،الیوم الثال وفي .ودعت مریم في زنزانة التوقیف لیومینُأ
ر ھذا الموقف عدة مرات َّتكر. غرفة التحقیق إلى إحضارھا

زنزانة  إلى نقلھاَّ تم  وخلال الأسبوع الثاني،..خلال ذلك الأسبوع
وكان علیھا أن تسیر . أخرى مع عدد قلیل من النساء الأخریات

 . حول ساحة التوقیف لمدة ساعة كل یوم وأن تستحم كل یومین

غرفة  إلى اصطحابھاَّ تم ا في التوقیف،وفي الأسبوع الثالث لھ
ا ھذه المرة ولھ شوارب ًوصارمًمختلفا محقق  وكان ال،التحقیق

مفتولة، حیث أن الرجل الذي كان یقوم بالتحقیق معھا بالسابق 
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ھذا ما  أو ؛ ما معھااًا نوعًمن النوع الھادئ وكان متعاطف
  .اعتقدت

  ؟ما اسمك: المحقق -

أنا . ون معي، تسألونني عن اسميفي كل مرة تحقق: مریم -
متواجدة ھنا منذ ثلاثة أسابیع وما زلتم لا تعرفون 

  .سمي؟ لقد سئمتكم وسئمت من تكرار اسميا

إن الشيء الوحید الذي یربطك بھذا البلد وتقالیده ھو  :المحقق -
ولكن كما تعرفین، وبغض النظر عن . اسمك الجمیل

ات والتقالید اسمك، فعندما تعارضین الثقافة والعاد
  .ً لن تعودین جزءا منا بعد الآنِالسائدة، فإنك

 ..أیھا الرجالً جمیعا علیھا أنتم ھذه ھي الحقیقة التي: مریم -
 بسبب تعبیري عن آرائي .كل من یخالفكم ھو عدوكم

!  إلیكميي بحقوقي المشروعة أصبحت لا أنتمومطالبت
 أنتم عم، ن..!ھذا البلد العظیم إلى يلم أعد مواطنة تنتم

من فضلك .. . أنا لا شيء، إنني نكرة،على صواب
  ؟ما ھي الجریمة التي ارتكبتھا: أخبرني

 . تھددین استقرار الأمن الوطني للمجتمعِإنك: المحقق -

 لسوء الحظ، الأمر. فعلت كل ذلكً حقا ھل أنا! یا إلھي : مریم -
تعانون من مرض ً جمیعا  إنكم؛كما اعتقدتًتماما 
  أنا لم أھدد؟وأي استقرار تتكلمون عنھأمن  أي. الشك
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 وھذا ، ھذا بلدي كما ھو بلدك،واستقرار بلديأمن 
یوم  إلى البلد سیعیش بكل فئات شعبة وبولاة أمره

كل ما أطلبھ ھو مساواتي بك من حیث العمل  .الدین
 وغیرھا من الأمور التي تتمتع بھا ،والراتب والتنقل

  .لشرع والقانوننساء الدنیا والتي كفلھا ا

 ِومن الأفضل بالنسبة لك .في ورطة كبیرة سیدتيِأنت  :المحقق -
 أن تتصرفي بلطف وتجیبي على أسئلتي بشكل صحیح

 ھل ھذا ..وإلا فسوف تقضین بقیة حیاتك في السجن
  ؟مفھوم

 .نعم سیدي مفھوم: مریم -

  ؟ ن ھو زعیم المجموعة التي تنتمین إلیھامَ: المحقق -

فأنا أقوم بذلك من المنزل  ،قائد أو یس لي زعیمل: مریم -
  .بمفردي

 ِاسمھ الأول وسوف أسمح لك أو فقط أخبریني اسمھا :المحقق -
  . الآنِأسرتك إلى بالعودة

 لماذا أحتاج.  إنني أعمل بمفردي في ذلك، لقد أخبرتك :مریم -
زعیم للقیام بھذا الأمر؟ إنني موجودة ھنا  أو قائدإلى 

ا عن ً فعندما تشعر بالعطش، تذھب باحث،لسبب عادل
. ا عن العدالةً وعندما تشعر بالظلم، تذھب باحث،الماء

وعندما یملك الرجال من بني جنسك كل الحقوق 
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 ٍوالامتیازات، في حین لا یملك النساء أي منھا، فعندئذ
 في الحصول ن بحقھنیكون من حق النساء أن یطالب

 أخي نحن لا  یا...على نفس الامتیازات والحقوق
 ولكن ،نحسدكم معشر الرجال، یا أخي عیشوا وتھنوا

وأرید أن أعید . ولا أكثر أقل دعونا نعیش كبشر لا
زعیم  أو قائد إلى ر لك سیدي أني لست بحاجةِّوأكر

 بھ من خلال كتاباتي ُ كل ما طالبت،لیخبرني بھذا
ومحادثاتي لیس سوى العدالة والمساواة عن طریق 

  .ةالوسائل السلمی

 أو  بارتكابھاِما ھي الجرائم الأخرى التي قمت: المحقق -
  ؟ فیھاِشاركت

. ..ا فسوف أخبرك بالحقیقةًھل تصفني بالمجرمة؟ إذ: مریم -
الجریمة الأولى التي ارتكبتھا كانت سرقة لعب الأطفال 

 في الثالثة عشرة ُمن أجل أخواتي وأخي عندما كنت
. السن القانوني آنذاك قاصرة ودون ُ وكنت،من عمري

  .ولا یمكنك أن تعاقبني بسبب ذلك الآن

 ..ا، دعیني أعید صیاغة السؤال بطریقة أخرىًحسن: المحقق -
 ِشاركت أو  إلیھاِما ھي أول حركة منظمة انضممت
 ؟بھا من أجل المطالبة بحقوق النساء
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 في الثامنة ُكانت المرة الأولى بالنسبة لي عندما كنت: مریم -
ا على ابنتھ ًنما رأیت جارنا ینھال ضربحی. من عمري

 ُ برمیھ بحجر ثم لذتُ حیث قمت،لأنھا ركبت الدراجة
الیوم التالي، قام خمس بنات منا بركوب  وفي .بالفرار

 الدراجات في أرجاء الحي لنظھر أننا نستطیع أن نفعل
  .كما یفعل الأولادًتماما 

، دة وحمقاءامرأة متمرِ، أنت  بحاجة للانضباطِإنك :المحقق -
  ھل ترغبین.. لا تریدین أن تكوني متعاونة معيِإنك

 ؟في أن تتعفني في السجن بقیة حیاتكًحقا 

 ،ة واحدة فقطَّرَإننا نعیش ھذه الحیاة م. .انظر سیدي :مریم -
فإما أن أعیشھا كاملة وبكرامة وأحصل فیھا على 

افعل ما تملیھ علیك .  وإما لا حاجة لي بھا،حقوقي
وسوف  ،ً أبدار مبادئيِّ فأنا لن أغی،واجبكوظیفتك و

أدافع وأسعى لتحقیق ھذه المبادئ بالطرق ً دائما أظل
  .السلمیة المتاحة

ِھل قمت بكتابة كل العبارات التي وجدناھا في كتاب : المحقق -
 ؟ِالتسجیلات الخاصة بك

 .نعم سیدي: مریم -
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 المتعددة، التحقیقات الرابع من الأسبوع ات فيَّالمر ىحدإ وخلال
تبرئتھا مما نسب إلیھا َّ تم  حیث،مثلت مریم أمام محكمة مدنیة
القبض علیھا َّ تم الطریقة التي أو من جرائم بسبب عدم نظامیة

 . وخلو سجلھا من أي مخالفات قانونیة

تسیر على نفس الدرب الذي رسمتھ  وھي واصلت مریم حیاتھا
أن ً لاحقا د علمتوق. لكن بصورة معتدلةولنفسھا منذ البدایة، 

الشرطة كانت على علم بشریكاتھا في ذلك الأمر، غیر أنھم لم 
ن أزواجھن أثریاء أ حیث ،یستطیعوا أن یفعلوا معھن أي شيء

نفوذ ولھم ثقلھم في المجتمع، ومن ھنا لا یمكن المساس ي وذو
 . بھن

 أن -ت بھَّ من خلال الوقت العصیب الذي مر-وقد تعلمت مریم 
در لھم أن ُقدم أي نوع من العدالة لأولئك الذین قالحیاة لا ت

وتذكرت تلك العبارات التحذیریة التي كانت ، یكونوا فقراء
والدتھا ترددھا أمامھا عندما سألتھا مریم ذات مرة ما إذا كانت 

 :تستطیع أن تدرس بمدرسة خاصة، حیث كانت تقول
 ."الأعلى فقد تكسري رقبتك إلى  النظريلا تحاول"
 

• • • 
 

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٣

§   : 

 ا؛ًكما أن للمرأة حقوق. بالعمل والكفاح فقط ینال الإنسان مبتغاة
: قالُكما ی أو ..اً وإن لم تأخذھا الیوم ستأخذھا غد؛كالرجلًتماما 

 ."ؤخذ لا تطلبُالحقوق ت"
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

 
 



 


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. ١٩٨٤تبدأ القصة في تاریخ الثالث والعشرین من دیسمبر 
حینما استیقظ علاء بعد الظھیرة، كان یشعر بالجوع والعطش، 

ا یشعر بالدوار بسبب عادة الإفراط في شرب ًكما كان مكتئب
حھا لیجد بداخلھا بقایا من  فتالثلاجة، إلى اتجھ. الكحولیات
 وبیضة مسلوقة ورغیفین من الخبز العربي المستدیر الحمص

 الثلاجة زجاجة كوكا  بابِّفي رفً أیضا ووجد، صغیر الحجم
 . تر ملیئة بماء الصنبوركولا بحجم ل

قام ، حیث ا لسد جوعھ وعطشھًاعتقد علاء أن ھذا سیكون كافی
دار التلفاز، غیر أستیك، ثم بإعداد الطعام على صینیة من البلا

حتى أن الأخبار كانت ، أنھ لم یجد ما ھو مثیر وجذاب لیشاھده
، ولھذا قرر أن یتصل ببعض الأصدقاء وأن ًأكثر رتابة ومللا

ا لم یرد ًیتبادل معھم الحدیث أثناء تناولھ للإفطار، إلا أن أحد
 صدیقھ الذي یعمل "جینو" ـ فقرر أن یتصل ب...على مكالماتھ

نادي الأسد  (كنادل، والذي عادة ما یفتح النادي الذي یعمل بھ 
 .بعد الظھر الثانیة  في حوالي الساعة) المحظوظ

 ً:لا قائ"جینو" أجاب 

 ؟ماذا ھناك یا رجل.  كیف حالكًمرحبا، -

 .أردت فقط التحدث والاطمئنان علیك. لا شيء مھم -

 ؟أین أنت یا علاء - 
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 والمحفظة فارغة كالعادة في ،والبردفي المنزل، أشعر بالملل  - 
  .مثل ھذا الوقت من الشھر

 ! بمفرديً أیضا تعال یا صاح، فأنا -

؟ أنا مفلس ولن أحصل على راتبي حتى ِوكیف لي أن آت -
  .الأسبوع القادم

بالاكتئاب وكان یراوده الإحساس وكأنھ یود ً حقا لقد كان یشعر
 . أن یقذف بنفسھ من شرفة الطابق الثالث

 ً:لا قائ"جینو" ھطمأن
  .تدفع ما تستدینً دائما لا تقلق یا رجل، فأنت -

 "جینو" أخذ سادت حالة من الصمت بینھما للحظة، وفجأة
 :ٍ عالٍینادي بصوت

أول مشروبین تطلبھما . تعال یا صاح، أحتاج لرفقتك ھنا معي -
ما . .اً كما إني سأقرضك عشرین دولار،على حساب النادي

 ؟رأیك في ھذا

وبعد مرور ساعة من الوقت، كان علاء یصف سیارتھ 
 ذات اللون الأخضر الباھت ١٩٧٣ من طراز عام "البلیموث"

وعندما دخل النادي، كان . في المكان المخصص لزبائن النادي
ولیفیا أ" غیر أن صوت أغنیة المطربة ً تماما،اًالمكان خالی
 .كانیملأ أرجاء الم )دعنا نمارس الریاضة ("نیوتن جون
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فبدأ یبحث عنھ في . "جینو" َ نظر علاء من حولھ ولكن لم یر
فصاح . یتزلج على منصة الرقصه أرجاء المكان، حتى وجد

 :اًعلاء وبابتسامة كبیرة على وجھھ مازح
. لیس من المفترض أن تفعل ذلك یا صاح، ماذا تفعل؟ً مرحبا -

  . مدیر النادي بذلك"جیرى"سوف أخبر 

إنني فقط . ة من الشراب، اخدم نفسك بنفسكاذھب والتقط علب -
 .أمارس مھاراتي في التزلج

ًنفسا عمیقاثم توقف وأخذ  . ، وطلب من علاء أن یعطیھ منشفةً
 .وبعدھا استأذن ودخل مرحاض السیدات لیغتسل ویغیر ملابسھ

 عندما یكون مدیر ..! المجنون الذي یعرفھ علاء"جینو"ھذا ھو 
بتلك الأشیاء السخیفة ًئما  دایقوم النادي غیر موجود،

 . اًوالمضحكة أحیان

 :ًضاحكاعلاء  إلى وبعدما خرج من المرحاض، نظر
كیف یعقل أن .  لابد أن تكون صدیقتك قد ھجرتك كالمعتاد -

  ؟ًتكون وحیدا بلا صحبة في أیام الأعیاد

أنسیت أنني ، یھجرني أنت تعرف ذلك أحد  لا"جینو"لا یا  -
 .في لبنان،  في الوطن كل أسرتي،طالب أجنبي

 :رِّس الشراب البارد وھو یكرأثم تناول علاء رشفة كبیرة من ك

  .أنت مجنون ...أنت مجنون یا رجل -
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 :ا على علاءًمقترح "جینو" قال وبعد بضع ساعات من الدردشة،
 ستتجمع الأسرة ..ا؟ًلماذا لا تأتى لزیارتنا في منزل العائلة غد -

  .سیسعدنا أن تكون معنا. د المیلادللاحتفال وتناول عشاء عی

ا ًما إذا كنت متاحً متأكدا  لستيفي الواقع یشرفني ذلك، ولكن -
 .في مساء الغد

 كما لو أنھ لم یكن یود أن یلزم نفسھ ةقالھا بصورة اعتذاری
 .یحرجھم أو ھناك إلى بالذھاب

كما أن أختي ، سوف تستمتع بلقاء عائلتي.. ھیا یا صاح -
. . أنت ضیف الشرف...ً أیضاھا سیكونون ھناكءاالمطلقة وأبن

  .سأتصل بأمي الآن وأخبرھا بأنك سوف تنضم إلینا

 ما ھو يأرتدي؟ أعنماذا ینبغي على أن ، ًحسنا یا رجل...ً حسنا-
 ؟ المناسب في مثل ھذه المناسباتُّيالز

  .عادى ٌّ زي فقط،لا شيء محدد - 

نسى ُمیلة التي لا ت الجللیالياوكانت تلك اللیلة، واحدة من تلك 
 في غایة ) كاسیا وجین ( "جینو" ا فلقد كان والد،بالنسبة لعلاء

 وأختھ "جینو" حیث تبادلت والدة ،طف والرقة مع علاءُّالل
نشاد وغناء بعض الأغنیات الخاصة بعید إ الأدوار في "صوفیا"

وتعلقت بعض من تلك الأناشید والأغاني بذاكرة علاء ، المیلاد
 تغني  والتي عادة ما" عشراثنالأیام الا"طویلة، كأغنیة لفترة 

 .في لیلة عید المیلاد
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ا، ًوكان مذاق لحم الدیك الرومي رائع، اًا وشھیًكان الطعام لذیذ
 .اً بالنسبة لطالب جامعي یتضور جوع؛غایة في الروعة

 "جینو"وعندما أوشك علاء على المغادرة، اقتربت منھ أخت 
 حیث قام بنزع غلاف ،فة بشكل جمیلمت لھ ھدیة مغلَّوقد

یبتسمون ویقھقھون وھم ً جمیعا الھدیة في الحال، بینما كانوا
 ..ھینظرون إلی

 ."نھ كتابإیا إلھي، " -
فلقد كان ھذا ھو كل ما یحتاج إلیھ لیساعده على قضاء الوقت 

 . والتخفیف من آلام الوحدة التي یعانى منھا خلال العطلات

ج علاء في الجامعة وأصبح یحمل بعد مرور عامین، تخر
بكالوریوس في علوم الحاسب، وتم تعیینھ في وظیفة واعدة في 

 .إحدى شركات وادي السیلكون وسط كالیفورنیا
 لكنھ تمكن من صعود السلم الوظیفي، وكانت ،اًكان عملھ مرھق

 وإن كانت غیر جادة، ویرجع ھذا بصورة ؛لھ بعض العلاقات
 . لطویلة التي كان یكرسھا لعملھعدد الساعات ا إلى رئیسة

وذات یوم، بینما كان یقوم بالتسوق لشراء حاجیاتھ، قابل 
صدیقة قدیمة كانت قد ھجرتھ لتھرب مع حبیبھا السابق الذي 

؛ ولم یكن رآھا لسنوات ؛كان یدرس في المدرسة الثانویة معھا
 . ..وقد تعرفت علیھ من صوتھ وھو یلاطف موظفة المحاسبة

 ؟نت یا علاءھل ھذا أ -
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 ...اللعنة!  إنھا ھي...ر في الأمرَّ نظر إلیھا لبضع لحظات، ثم فك
  .ً دائماولكنھا ما زالت جمیلة ورشیقة كما كانت

 .نعم أنا علاء -

 :وسألھا وھو یتظاھر أنھ لم یتعرف علیھا

  ؟ِمن أنت -

ًنِتبدو أكبر س،  أعرفكًأیضا لمأنا . "تینا"أنا  - ا من عمرك ّ
  .یر أن صوتك ما زال كما ھو لم یتغیرالحقیقي، غ

 فھي ما ،واعتقد علاء أن ذلك شيء غیر مستحب من جانبھا
 .ً دائمازالت صریحة ومباشرة في كلامھا كما كانت

 :تقدم بضع خطوات نحوھا، عانقھا بقوة وھمس في أذنیھا
ما .  ولن تعودي للأبدِ ذھبتِ؟ لقد اعتقدت أنكِماذا حدث لك -

  ؟ة ثانیةالذي دفعك للعود

 ما أن نلتقي لتناول ٍربما نستطیع في وقت. إنھا قصة طویلة -
 .ونتحدث حول ذلكً معا القھوة

 :ر فیما قالتھ صدیقتھ السابقةَّوبینما كان في طریقھ للمنزل، فك
 فأنا لا أحلق ،ربما تكون محقة فیما قالتھ عن موضوع العمر -

أقوم بأداء  أو  ولم أضحك،ذقني بشكل منتظم على مدار سنین
كل ما أفعلھ ھو العمل والتدخین وتناول . التمارین الریاضیة

 .الكحولیات
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إلا أنھ نسب صدمة ،  وفیما ھو محتار ومصدوم من الموقف
 .ذكریات الماضي الجمیلة إلى  بھاَّالیقظة التي أحس

 ،المنزل، بدأ یحدق في المرآة لفترة طویلة إلى وعندما وصل
ي یرى فیھا نفسھ في ھذه الحالة التي وكأنھا المرة الأولى الت

 ..ظر في المرآة المرة تلو الأخرىر في الأمر، ونَّ فك..ھو علیھا
 :وقال

من یكون ھذا بحق الجحیم؟ من ذلك الرجل السمین المنتفخ  -
؟ من یكون ّما تلك الھالات الداكنة التي في أسفل عیني البطن؟

 والمتشابكة؟ ذلك الرجل الأصلع ذو اللحیة الرمادیة اللون 

 ، نعم": وفى النھایة، لم یستطع أن ینكر تلك الحقیقة المفزعة
 ."ذلك الرجل الذي في المرآة ھو علاء نفسھ

وعادت بھ  .بالتقزز والاشمئزاز وبدأ ینظر لنفسھ بنظرات ملیئة
الماضي حیث تلك الأیام الخوالي التي قضاھا مع  إلى ذكریاتھ

 وكان ،اً كان جسمھ ریاضی وتذكر كم،"تینا"صدیقتھ السابقة 
 . اًا ومتألقًمرح

اتصل علاء بالشركة التي یعمل بھا ، التاليالیوم صباح ي ف
. ر أن التغییر قد بدأ للتوَّحیث قر. .وطلب إجازة لمدة أسبوعین

لقد آن الأوان ": اًا وإیابًر وھو یجوب البیت ذھابِّوأخذ یكر
  ."الكحولیاتا من قیود الماضي والبؤس وًلأعیش حیاتي متحرر
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قع في یده وذات یوم، وبینما كان یقوم بإعادة ترتیب كتبھ، و
وكان عنوان ،  منذ عشرة أعوام"جینو" اكتاب قد أھداه لھ والد

 فاعتقد أن ھذه مصادفة ."ا مرة أخرىًكیف تصبح شاب"الكتاب 
 .!جمیلة

استعان علاء ببعض العمال لكي یقوموا بتنظیف منزلھ المليء 
 لم تكن كل ھذه الفوضى ،شیاء القدیمة المتكدسةبالقمامة والأ

وإنما فقط الكسل وانعدام ،  منھبسبب وجود خلل قھري یعاني
 .الدافعیة والإھمال

ر أنھ من الغباء قتل النفس َّوفك،  لقد تغیرت نظرتھ للأمور الآن
على تغییر واقعھ ًعازما  كان ..والطموح بسبب امرأة ھجرتھ

على تحویل حیاتھ مما ً عازما  كان..اً مختلفاًوأن یصبح إنسان
وبدون أن یطلب المساعدة من ، حیاة جدیدة إلى ھي علیھ الآن

 .  حیث أن عزة نفسھ تمنعھ من ذلك؛أي شخص

محل الحلاقة الذي یقع  إلى كانت خطوتھ التالیة أن یقوم بزیارة
 . في المنطقة التي یسكن فیھا، والذي لم یذھب إلیھ منذ سنوات

كیف تصبح "ما كان ینتظر دوره، بدأ یقرأ في كتاب وھناك، بین
 . "جینو"ذلك الكتاب الذي أھدتھ لھ أسرة ، "ا مرة أخرىًشاب

 ذلك المصفف المرح أنیق "جو"وبینما ھو كذلك نظر إلیھ 
 ً:لا قائالثیاب،
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ھیا یا رجل، . علاء؟ لا أستطیع أن أصدق عینيً حقا ھل أنت -
أین أنت كل تلك السنین؟  .فأنا لا أرید أن أضیع ھذه الفرصة
 مع ،أقص شعرك في الحالتعال واجلس على الكرسي فسوف 

  .ستراحتياأنھا فترة 

وبینما كان علاء یجلس على كرسي الحلاقة، وضع الكتاب على 
 لمحة سریعة نحو عنوان "جو" ألقى .. الرخامي أمامھِّالرف

 :اًالكتاب، وقال معلق
 لقد قرأتھ العام ،ا كتاب رائعھذ. ھذا ما یجب أن تفعلھ یا رجل -

 .الماضي

ثم استدار حیث وجھ علاء، وھو یتفحص تلك اللحیة في وجھ 
 :ثم سألھ. علاء والتي لم یعتد علیھا

  ؟أین كنت طوال ھذه السنین -

  .ھذا كل ما أفعلھ. العمل ثم العمل ثم العمل -

 ؟ ما الذي تود أن تفعلھ الیوم: لكن السؤال الحقیقي ھوً حسنا،-

، ولكن عندما أغادر "جو"افعل ما تعتقد أنھ الأفضل لدیك، یا  -
تأكد من أن تحلق . من محلك، أرید أن أكون في أجمل صورة

 لحیتي وشاربي وشعر ً تماما،كل الشعر الذي في وجھي
 .ً أیضاسيأر

 . بلطف من علاء أن یتقدم نحو حوض الغسیل"جو"ثم طلب 
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 :ل الرأس، سأل علاءلغسیستخدم الشامبو  "جو"وبینما كان 
  ؟ْقراءة ھذا الكتابً توا ھل بدأت -
یمكنك القول نعم ولا، حیث أنني قد قرأتھ من قبل منذ وقت  -

طویل، غیر أنني لا أكاد أذكر ما یتحدث عنھ، ولھذا بدأت في 
  .قراءتھ مرة أخرى اللیلة الماضیة

لعلمھ أن علاء كان ما یزال في بدایة رحلتھ ، "جو"د َّترد
أن علاء ربما قد ً أیضا واعتقد، ھذا ما اعتقده أو ؛صحیحیةالت

 : ثم قال..یحتاج لبعض المساعدة
یقدم لنا عشر خطوات لكي نحافظ على شبابنا  ھذا الكتاب -

إنھ ینصح القارئ بأنھ لكي یصبح ، اًا وظاھریًوصحتنا باطنی
ویتصرف بجنون  .. أن یضحك:فإن علیھ، ا مرة أخرىًشاب
 ویسترخى .. ویمارس التمارین..اًیكون تلقائی وأن ..اًأحیان

 وأن تكون تخیلاتھ .. وأن یقع في الحب..كلما أمكنھ ذلك
 قلبھ بالإیمان وأن یتأمل ویملأ.. اًوأن ینام جید.. ایجابیة

 .ویتناول الأطعمة الصحیة

  ؟ھذه تسع، فأین النصیحة العاشرة -

ون كما النصیحة العاشرة والأكثر أھمیة ھي أن تك، معذرة -
تحب أن تكون، وھذا بأن تدقق بعنایة في كل قرار تتخذه في 

ما أرید أن أفعلھ؟ ھل ھذا ً حقا  ھل ھذا:حیاتك وأن تسأل نفسك
مناسب وملائم لي؟ وأن تبدأ في فھم وإدراك النیة والمقصد 
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 إلا ً وألا تعمل عملا،عمل تعملھ أو وراء كل إجراء تتخذه
 والتأكد من ،ا لك لا لغیركًئما وملاًوأنت تعشقھ ویكون مناسب

أن أفعالك تتوافق مع نوایاك الحقیقیة وأنھا منصبة على ھدف 
 وعندھا فقط سوف تبدأ في الإحساس ...تحقیق أحلامك

وعندما تشعر بالتحسن والرضا . بالتحسن والرضا عن نفسك
سیمكنك أن تستجمع الشجاعة اللازمة  عن نفسك، فسرعان ما
أي  أو  لأي شيء"لا"اج فیھا أن تقول لتلك اللحظات التي تحت
  .ا أمام تحقیقك لذاتكًشخص قد یقف عائق

 فیما مضى من "جو"كان ھذا ھو أطول حدیث سمعھ علاء من 
 .ولھذا أعاره الكثیر من الاھتمام... كل السنین التي عرفھ فیھا

 یده نحو منشفة بیضاء ناعمة َّ من كلامھ، مد"جو"عندما انتھى 
 .ءف شعر علاَّوجف

 وبینما ھو ،وبعد أن نھض من مكانھ واتجھ نحو كرسي الحلاقة
 :جالس على الكرسي، قال علاء بابتسامة عریضة على وجنتیھ

لم أكن أعرف أنك بھذا القدر من الذكاء والفكر العمیق حتى  -
ً أیضا ، أنت لست فقط مجرد قارئ، إنك"جو"ھذه اللحظة یا 

 .!فیلسوف

 :أكملثم .. .ً أیضاص القصیرةأنا أكتب الشعر وبعض القص -
ا نحن قد انتھینا یا علاء، وھا أنت تبدو الآن وسیما وأصغر  ھ-

 .من سنك بعشر سنوات
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 .  یده لیعطى علاء مرآة دائریة صغیرةَّثم مد

؛  اللتان كان یبدو علیھما الشحوب والتجاعید؛عادت وجنتا علاء
لاحظة للنضارة والحیاة من جدید، حیث یمكن لكل من یشاھده م

الإشراقة والبریق في عینیھ بعد أسبوع واحد فقط من زیارتھ 
وأصبح یداوم على التمارین الریاضیة بصورة ، للصالون

وكانت . تناول الأطعمة الصحیة الجیدة إلى منتظمة، بالإضافة
الحانة لتناول القلیل من الشراب مع  إلى ھناك زیارات عارضة

ر ھذه َّم بذلك قد تغیالأصدقاء، غیر أن قصد علاء من القیا
 بل كان المشروب ؛یكن یسعى وراء الشراب نفسھ، فلم المرة
وكل ما كان یرید ھو أن یرى أصدقاءه القدامى ، اًا ثانویًأمر

 وربما لیقدم لھم ،ویتحدث إلیھم لكي یعرف ما یجري في حیاتھم
 . النصح والمشورة

ك السیدة  تل"أبھا"حیث أن ، ً أیضارت الأمور في العملَّتغیكما 
ً دائما الھندیة متوسطة العمر،الذكیة نحیفة القوام، والتي كانت

تتجنبھ ولا تكف عن اغتیابھ، بدأت توجھ لھ نظرات لطیفة 
 .ولمحات سریعة مختلسة

ا داخل عالمھ الخاص حیث إنھ ًلقد كان علاء فیما مضى منطوی
في غیرھا، وكأنھا لم تكن موجودة على  أو فیھاً أبدا لم یفكر

ومما أثار دھشتھ، أنھا اقتربت منھ ذات یوم بینما كان . طلاقالإ
 :فنجان قھوتھ، ثم قالت لھ إلى یقوم بإضافة السكر والكریمة
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 ھل تود أن ترافقني؟.  سوف أذھب لتناول الغذاءًمرحبا، -

 .ساندویتش أفوكادو بالجبنً توا ا، لقد تناولتًلا شكر - 
 .كیر تلقائي بدون تفٍ فعلدَِّ قال ذلك كر

ر في ذلك الموقف َّحیث یوجد مكتبھ، فك إلى اًوبینما كان عائد
عما كان علیھ ً كبیرا ًا وتحولاًوأدرك أن ھذا الموقف یمثل تغیر

الوضع في السابق، حیث كانت تتجنبھ كما لو أنھا كانت تخشى 
ا لا ًربما لان شكلھ كان متوحش، یصرخ في وجھھا أو أن یعضھا

 . ینراوإلا عینیھ الحم منھ ىتر

 وھي "أبھا"ا من عملھ، لمح ًوبعد بضعة أیام، بینما كان خارج
 :فاقترب منھا وسألھا. حِّتقف بجوار سیارتھا وكانت تلو

 ؟ھل من شيء یمكنني أن أساعدك فیھ -

وحتى لو . إطار سیارتي مثقوب، ولیس معي إطار احتیاطي -
 .كان معي، فإنني لا أستطیع أن أقوم بتغییره

 إطار احتیاطي، فسیكون علیك أن ِا لم یكن لدیك إذً حسنا،-
ولكن اتركي سیارتك ھنا، وسوف أقوم . تقطري سیارتك

ویمكنك الاتصال بسیارة القطر من ھناك  ،المنزل إلى بتوصیلك
 .لكي تقوم بقطر سیارتك حیث ترغبین

یمكنني أن أتصل . ا بالقیام بذلكًلا، أنت لست ملزم... لا -
  .لمنزلا إلى بتاكسي لیأخذني

 .المنزل إلى دعیني أوصلك. ھیا تفضلي - 

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٠

 وھي ھ إلیھا عدة نظرات خاطفةَّمنزلھا، وج إلى طریقھمافي 
تجلس في المقعد الخلفي للسیارة لوجود الكثیر من الخرائط، 

 . والأوراق والفواتیر على المقعد الأمامي

أي اھتمام فیما مضى، غیر ً أبدا الغریب أن علاء لم یكن یعرھا
 الآن وفي صورتھ ومظھره الجدید أصبح أكثر ثقة بنفسھ، أنھ

وأدرك للوھلة الأولى أنھا جمیلة ومھذبة ویسعده أن یحدثھا 
 .ویكون في رفقتھا

 ً:لا قائ أراد علاء أن یكسر حاجز الصمت القائم، فبادر
 غدائي ُحیث إنني كنت قد تناولت. أعتذر عما حدث أمس -

كثیر من الواجبات والمھام التي  الَّيوكان لد، بالفعل في مكتبي
  .المشروعات العاجلة أحد یجب أن أنھیھا في

   . لدیك مسكولیات ضخمة وواجبات كثیرة في العملأعلم أن -
 .أنت مدیر المشاریع، ومسئولیاتك ضخمة  

 : قبل أن تكمل حدیثھا"أبھا" ترددت 
 علیك تناول الغداء ُفي الواقع، كانت دوافعي عندما عرضت -

في الحقیقة كنت أود أن أخبرك بأن مظھرك . قینذات ش
وشكلك الجدید والطریقة التي تختار بھا ملابسك جیدة وأنیقة 

كما أنني .. بالنسبة لكً جیدا اًوعصریة، وھذا یمثل تغیر
لقد عملت معك منذ فترة .  أن أتحدث إلیكُّ أودُبصراحة كنت

  .طویلة، غیر أننا لا نعرف أي شيء عن بعضنا البعض
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 .اً صامتَّم یتفوه علاء بأي كلمة بل ظلل
 في مبنى مكون من ثلاث "أبھا"حیث تقیم  إلى وعندما وصلوا

 :طوابق، نظرت إلیھ وسألتھ
  زیارة شقتي؟ُّھل تود -
 .ل للذھاب بالفعٌ مضطريلكنوأشكرك،  -

 :اًمعتذرً أیضا ثم أضاف. .قال ذلك كرد فعل تلقائي
ي المفضل الذي یعرض في  أن أشاھد برنامجي الكومیدُّأود -

 .السادسة
من الشاي ً جیدا اًلقد أرسلت لي والدتي نوع.  تفضلًرجاء -

یمكننا أن نتناول الشاي ونشاھد البرنامج . الھندي الأصلي
  .ا إذا رغبتًسوی

 فلم یكن یود أن یخذلھا ،ر علاء في الأمر بعنایة ھذه المرةَّفك
وفجأة أدرك . غداءویرفض دعوتھا مثلما فعل مع دعوة تناول ال

 الأصول الھندیة وأنھ سوف یستمتع اتأنھ معجب بھذه المرأة ذ
 :التمسك بتحفظھ القدیمًمحاولا د علیھا َّ فر..بتناول الشاي معھا

  ً. طویلالكن لن أمكث  الشاي،ِسوف أتناول معك. أشكرك ًحسنا، -

ساعات من  إلى غیر أن تلك البرھة القصیرة من الوقت تحولت
ونسیا البرنامج ، نبیذ إلى وتحول الشاي، لانسجامالحب وا

 ، وبدا واحدٍ كجسدداوتوح ،ًمعا جسداھما الكومیدي، وانصھر
 . طویلٍوكأن روحیھما تعرف كل منھما الأخرى منذ زمن
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؛ وبینما ھما مستلقیان یستمعان للموسیقى الھندیة الرومانسیة
 :قال علاء

ى طوال كل ھذه أعتقد أنني كنت أعم.  لطیفة وحنونةِأنت -
  .اًالسنین التي عملنا فیھا مع

 رجل كھف قبیح المنظر، یكسو َلقد كنت. لم تكن أعمى. لا، لا -
 أو حتى الأعمى لم یكن لیطیق.. وجھھ الشعر ورائحتھ مقززة

 .یتحمل النظر إلیك

 :ثم أكملت وھي تضحك
 أنا من ..دعني أخبرك الحقیقة یا علاء، إن إطار سیارتي سلیم -

 .لي الحدیث معكسنى  الھواء من داخلھ لیتافرغ
  .الدھاءھذا  ولكن لم أتوقعك ب،آه یا شقیة، لقد توقعت ذكاءك -

لق خُ منھما ًكلاأن ا، كما لو ًتوطدت علاقتھما فصارا أكثر قرب
ٍّ أي منھما  قلبَّوالآن أصبح الحب الذي لم یكن قد مس. للأخر

 . بینھما ھو الرباط الوثیق الذي یجمع ؛لفترة طویلة

مكتبھ أثناء وقت تناول الغداء، وكانت  إلى "أبھا"ذات یوم، أتت 
تحمل معھا ھدیة صغیرة عبارة عن قنینة من العطر الرجالي، 

 :ثم قالت لھ في عجالة
أود أن أزورك . أود أن أتحدث إلیك بكلام مھم، ولكن لیس ھنا -

 .في منزلك اللیلة
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 فھ وھي تلوح بیدھاأھدتھ قبلة خاطوثم أعطتھ زجاجة العطر، 
 . مكتبھا إلى  على عجلةالصغیرة الناعمة وھي منصرف

كان علاء في حالة من البھجة الممزوجة بالفضول بقیة عصر 
 بعد "أبھا"ا تلك اللحظة التي سیكون فیھا مع ًذلك الیوم، منتظر

خر مكالمة أوعندما وضع سماعة التلیفون بعد . انتھاء العمل
المتجر واشترى زجاجة  إلى رع علاءفي نھایة ذلك الیوم، أس

 .من العصیر، وباقة من الزھور وبعض المستلزمات الأخرى

ف السجادة الموجودة َّالمنزل، خلع ثیابھ ونظ إلى عندما وصل
 ثم قام بترتیب السریر، والتقط ثیابھ من ،في غرفة الجلوس

الطابق السفلى لكي یقوم بغسل  إلى أرضیة الغرفة، ثم اتجھ
 . حیث لم یكن لدیھ وقت للقیام بغسلھا صباح ذلك الیوم ؛الأطباق

الطابق  إلى ً متجھاوعندما انتھى من ھذه الأعمال، صعد السلم
العلوي وھو یكاد یقفز درجات السلم من السعادة والبھجة التي 

وكان . اًنعشُا مشًُّالحمام لكي یأخذ د إلى ً متجھاكان یحس بھا،
رامیك بمثابة رضیة السیتسقط على أ وھي صوت قطرات الماء
كمھارة   ویصفر بمرح، بدا لھ كل ذلكيالأوركسترا وھو یغن

 . جدیدة صادرة من قلبھ ولیس من عقلھ 

 ً:لا قائھع علاء جرس الباب یدق، أسرع وفتحسم
  . البیت بیتك، خذي راحتكًرجاء. ، تفضلي بالدخولً وسھلاًأھلا -
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 .سبة لرجل أعزببالن؛ أنت منظم للغایة. منزلك جمیل ومنظم -

 . وحنانٌي ترتیبّلُنعم ھذا أنا ك -

، استمال غسل الأوانين باا یقومبعد تناول العشاء، وبینما كان
برأسھ نحوھا لیسرق قبلة سریعة، غیر أنھا رفعت یدھا للأعلى 

 :قائلة
  ً. أن أخبرك بشيء مھم أولاُّ أود..لیس الآن -

ي ّبُولیھ لي، یا حمھما یكن ما تریدین إخباري بھ، تفضلي وق -
  .وراحة قلبي

 .وھل تعنیھا من قلبك؟ "حبي"ھل قلت  -

 .نعم أقولھا من كل قلبي وأحاسیسي وجوارحي -

لقد حدث ھذا الشيء أثناء تلك . أنا حامل ...اًإذن اسمعني جید -
 .اللیلة الأولى التي تبادلنا فیھا الحب

. اه عینیھ وعیناھا مفتوحتان ناظرة في اتجقالت ذلك بثبات وثقة
 ةجھت نحو مائدة الطعام وجلست منكبثم جففت یدیھا، وات

 وأخذت .الرأس ویداھا ترتجفان من الھلع والشعور بالذنب
  ."نھ الشیطان یا علاءإ" :تردد

 ؟ متأكدة من ذلكِھل أنت -

  .اًنعم لقد كان اختبار الحمل إیجابی -

 :ببھجةقال بحزم ممزوج بل لم یظھر علاء أي تردد في كلماتھ، 
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لماذا تشعرین بالقلق؟ یا الله سیكون لي ولد، ! ھذا شيء عظیم -
والله كنت أعتقد إني عقیم بسبب مرض الھربیز الذي تعرضت 

  .ھخذ مني ستة أشھر للشفاء منألھ قبل سنوات و

الحمد  ، ولكن أنت أبوك مسلم وأمك مسیحیة من أصول  -
إذا . العواقبألا تدرك طبیعة الأمر و .شرقیة كما ھو حالي

أنا . سیقتلوننيً حتما علمت أسرتي بذلك فأنھم سیقتلونني،
 حمل من ھنإ بدون زواج؟ ًخائفة یا علاء فكیف أكون حاملا

 إلى  أن نتخلص من ھذا الحمل، خذنيسفاح، ألا تفھم یجب
  .نتزوج بالسر أو الأطباء أصحابك،أحد 

ا یده ًواضعا بكل جدیة ًث متحدقالو، أمامھاً سریعا علاء انحنى
 :على كتفھا

 وأمام الله ،بالعلنإنما  ولكن لیس بالسر و، ما تریدینلیكن -
 . ولا راد لقدر الله، قدرناھنإ. والناس

 وذلك غیر معتاد ؛كان یقولھا والابتسامة ترتسم على وجھھ
 ً:لا قائبأمور كھذه، ثم تابع حدیثھ

  ؟، عزیزتي أبھاِا لكًھل تقبلیني زوج -

 غیر أنھا كانت مسرورة في ،الدھشة من ذلك ب"أبھا"شعرت 
 :ثم أعقبت قائلة. نفس الوقت

ا أني مطلقة ًعلم ، منيھل أنت متأكد أنك ترغب في الزواج -
  ؟وحامل منك بالحرام
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وأین لي أن أجد زوجة طیبة ومحبة ! نعم بالطبع أنا متأكد -
 .ِا لكً اقبلیني زوجًوجمیلة مثلك؟ رجاء

ذرفت من بین  و نظرت إلیھ،ركبتیھا على ًوبینما كان جاثی
 ثم عانقتھ..  منھ أن ینھضةینیھا المغلقتین بعض الدموع طالبع

 :تقولوھي 
 .نعم أقبل -

، ) تینا (بعد عدة أیام تفاجأ عندما اتصلت بھ صدیقتھ السابقة 
المنتزھات  أحد لكي تسألھ ما إذا كان یستطیع أن یقابلھا في

موعد والتقیا، وتحدثا عن دا الَّحیث حد. العامة المجاورة
 . علاقتھما الماضیة وحیاتھما الجامعیة

وطوال تلك المحادثة التي جرت بینھما، كان ھناك سؤال یدور 
ولكن في النھایة استطاع أن یستجمع . في رأسھ منذ أمد طویل

 ً:قواه ویطرح علیھا السؤال الذي كان یحیره طویلا
 ؟ ھجري بذلك الأسلوب الغبيِلماذا قررت -
إنني ما زلت أندم وأتحسر على ذلك ،  أصدقك القوليدعن -

 .فقد كنت صغیرة وساذجة. الیوم

 : كلامھالاصقبل أن تو للحظة ومسحت دموعھا  ثم توقفتْ
كنت حمقاء وذھبت للعیش ً أیضا  وأناا،ً أحمق) جاك (لقد كان  -

 وكان ،استغل سذاجتي وكان یعاملني معاملة سیئة للغایة. معھ
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والشيء الوحید الذي جعلني أقبل . ك طوال الوقتیعیرني ب
 .الاستمرار في العیش معھ ھو ابني

 شعور أو وھو یشعر بقلیل من الدھشة بأنھ لم یحس بشفقة
 : بادرھا بالسؤال؛ نحوھاحقیقي

  ؟وأین ھو الآن وأین ابنك -
 وابني یدرس في مدرسة ،إنھ في السجن لتجارتھ بالمخدرات -

أرجوك . وقد قمت برفع دعوى طلاق. داخلیة على حساب أبي
لم تغب عن ذاكرتي طوال ھذه أنت : یا علاء أن تصدقني

 أرجوك ...وكل أغنیة أستمع إلیھا تذكرني بك وحدك، السنین
  ؟يسامحني عما بدر من

 ِ فؤادي وأھنتِ مشاعري وقتلتِ، لقد جرحتانظري یا تینا -
 ِراكوقد استغرق الأمر سنوات لكي أتخلص من ذك. كرامتي

.  من ذلك في النھایةُا   أنني تمكنتًوأداوى جروحي، وحمد
ً دائما وبالفعل لیس بداخلي أي ضغینة تجاھك الآن وأتمنى لك

  .كل السعادة

. السماء وعیونھ غارقة بالدموع إلى ثم صمت برھة ونظر
 :ثم واصل حدیثھ. وعندھا ساد الصمت لبعض الوقت

أكن  منھ ما لم ُ لقد تعلمتاًولكن شكر.  حبي الأولِلقد كنت -
تعلمت أن لا . . إلا أكبر الجامعاتُستطیع تعلمھ ولو ذھبتلأ

 نساء الغرب، ننتأ وھذا ..ن بدا كالملاكإأثق في أي مخلوق و
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نكم ویتزوجون من النساء أنا لا ألوم رجالكم عندما یھجرو
 بكل بساطة مخلصات ن ھل تعلمین لماذا؟ لأنھ..تالشرقیا

 .وصادقات

ن الممكن أن نصبح أصدقاء مرة أخرى، وأن نتلاقى بین ھل م -
 وعسى الأیام أن ،الحین والأخر؟ وأن نفتح صفحة جدیدة

 .تنسینا الماضي بأفراحھ وأتراحھ

 ،أ أبدفي الحقیقة لا أعرف كیف أخبرك بھذا الأمر ومن أین -
 سوف أتزوج الشھر القادم، وأعتقد أنھ من الأفضل أن يولكن

في غایة الأسف ً حقا إنني. ن وھنا بالتحدیدننھي علاقتنا الآ
 . للعیش مع ذلك الرجل وللألم الذي سببھ لكِ اضطررتِأنك

، صافح كل منھما الأخر، وسلك ً وبعد اللقاء الذي لم یدم طویلا
لأنھ ً كثیرا ولكن ھذا اللقاء أراح علاء .اً مختلفاًكل منھما اتجاھ

 .تمكن من قول ما كان یرید قولھ منذ سنین
  

بت َّالھند مسقط رأسھا، حیث رح إلى  الذھاب"أبھا" ور علاءَّقر
 الزفاف في َّا لم یتوقعھ ولا بالأحلام، وتمًأسرتھا بعلاء ترحیب
حیث أقیم حفل الزفاف في إحدى فنادق . نفس أسبوع الوصول

وادي السلیكون كأسرة یغمرھا  إلى الساحلیة، وعادوا) قوا(
أنجبا ثلاثة من البنات كدلیل وخلال بضع سنوات قلیلة  .الحب

 . على عمق الحب الذي جمع بینھما
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§   : 

. ًد حیاتك دوماِّ بل جد،لا تیأس وتتحسر على شيء قد مضى
الحب، فاقبض علیھ ولا تدعھ یذھب من  إلى وإذا ساقك القدر

م الحب على طبق من فضة لكل أحبائك وكأنھم ِّبل قد. بین یدیك
 .ة، بدون أن تتوقع جزاء فعلك منھمسیغادرون بعد ساع

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



 
 
 
 

 
 

 



 
 




 

 

 

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



 ٧٣

 .ھذا المكان الرائع إلى ُ بالراحة منذ أن أتیتُیا سلام، أشعر -

السیدة والسعادة واضحة على محیاھا وھي تفرك  قالتھا تلك 
 .یدیھا من شدة البرد المعتاد في شھر فبرایر

ا ما، تحسبھا ًكانت تلك السیدة متوسطة الجمال، قصیرة نوع
 بینما ھي في الواقع ،للوھلة الأولى في العشرینات من عمرھا

 . قد تجاوزت الأربعین

 :قف بجوارھاأجابھا الرجل ذو اللحیة البیضاء الذي كان ی
 ؟ھنا إلى ھل ھذه ھي المرة الأولي التي تأتین فیھا -
ھذا المركز  إلى نعم، بعض الأصدقاء نصحوني بالمجيء -

 . قالتھا بابتسامة...الإسلامي ذي التوجھ الصوفي

 :اًصافحُھا مَّأخرج الرجل القفاز من یده الیمنى ومد
لمرة ھذه ھي ا. ، نادیني كریم"جون كریم سیتوارد"اسمي  -

ھنا، أي منذ أن اعتنقت  إلى الخامسة عشر التي آتي فیھا
 .الإسلام

 .نك تعیش بالقرب من ھذا المكانألابد  - 

 ثم استدركت ، ماًیئاوكأنھا نسیت شً قلیلا قالتھا ثم صمتت
 :وقالت وھي تضحك

 "كارول سمیث" اسمي ..آسفة سیدي، لم أعرفك على نفسي -
 .من شمال فرجینیا
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ولكن اعذریني على .  ھنا، أنا من الجنوب الغربيأنا لا أعیش -
 ؟ مسلمةِالسؤال، ھل أنت

أنا ھنا بالواقع لثلاثة . عرف ما أنا علیھأ مسلمة، ولا ُلا لست -
التعرف على ً وطبعا ،ا للاستكشافًلأرتاح، وثانیً أولا :سبابأ

 .الإسلام الصوفي والناس الذین یؤمنون بھ

 بھو المطعم ىنھا الدخول إلأخذ كریم رشفة من قھوتھ وطلب م
 .حیث إنھ لاحظ یدیھا وھي ترتجف من شدة البرد

جلس الاثنان في بھو المركز وأخذا یتبادلان أطراف الحدیث 
 :كریمقال لھا  كذلك اوبینما ھم .ن المزید من القھوةیاویحتس

 المجيء أیام ِیجب علیك. اًھذا الوقت من السنة لیس جید -
الحرارة تكون یوصف بكلمات حیث  الربیع ھنا لا ،الربیع

  .معتدلة والنشاطات كثیرة
 الیوم بالمحاضرة التي ُدعني أصارحك بشيض، لقد استمتعت -

 ساعة و وما أعجبني أكثر ھ،ألقتھا السیدة الدكتورة شریفة
 بسعادة لا ُأحسست. الصلاة والتأمل التي أعقبت الدرس

ني لا لقد مضى وقت طویل حیث إ. وراحة لا تشترى، توصف
 . بھذا الإحساس الجمیلُخر مرة أحسستأأتذكر 

 :الملصقات على الحائط وقالت إلى ثم أخذت تنظر
 ي یتكلمونذصوفیة؟ وكیف تختلف عن الإسلام الما ھي ال -

 أقصد ھنا في .. الإعلام ویصفونھ بأبشع الصفاتفيعنھ 
 .في أمریكا؛ بلدنا
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تتعلمین الكثیر  سِنكأھذا سؤال كبیر یا أختي، ولكني متأكد  -
 .خلال ھذه الأیام الخمسة التي ستقضینھا معنا ھنا في المركز

 :یتفكر بعمق وعیناه مغلقتان، وأكمل یقول أخذ ثم
 تأتي من الكلمة "صوفي" كلمة ...ما أعرفبً قلیلا قد أفیدك -

 والتي تعني الملبس الخشن المصنوع من "صوف"العربیة 
 وھي كلمة "صفاء"مة نھا أتت من كلإً أیضا وقیل. الصوف
الصوفیة ھي فرع من فروع . وتعني الطھارةً أیضا عربیة

 وھناك ،الإسلام ولھا فلسفتھا الخاصة، ولھا عمقھا التاریخي
قد تجدین التصوف  المتصوفة ممن لیسوا بمسلمین، الكثیر من
بعض المسلمین المترددین في ً أیضا وھناك. للِفي كل الم

ن ی وذلك لأن الصوفی، الإسلامن فروعقبول الصوفیة كفرع م
ً أیضا  ویؤمنون،یؤمنون بالخلاص كما في الكثیر من الأدیان

 معجزات كالأنبیاء وھبھا الله ونھم ذوأ و؛أولیاء الله؛ بالأولیاء
 .لھم

فھم ما قلتھ لي للتو، یبدو للوھلة الأولى أنھ أصدقني إني لم  -
 الأمر الكثیر وسیتطلب دم الإنسانیة نفسھا،ِوق  كعمقٌعمیق ٌفكر

 .ولكني سأستمر معكم لأني أحب التحدي. مني لأتعلم

 :كما یقول أھل مكة أو ، ولا تستعجلي"كارول"لا تقلقي یا  -
ولعلمك التعالیم الصوفیة تركز على . "ة، حبةأكل العنب حب"

 كما ھو یحبنا، دون ؛محبة غیر مشروطة؛ توحید ومحبة الله
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الفكر الصوفي یؤمن بأن . عقابھ أو أن نفكر بعطایاه سبحانھ
الأنبیاء والأولیاء من كل الأدیان مصدرھم وإلھامھم واحد 

التشكیك فیھم،  أو فلا یجوز نكرانھم. وھو الله سبحانھ وتعالى
وكل ما  .مكان أو وأن الله واحد وأنھ سبحانھ لا یحكمھ زمان

 . من خیر وشرھفي الكون ملك

 .یجب أن أتروى وأنصت أكثر. أنت على حق -

 :وبینما ھما یتناقشان، قاطعتھما فریدة
 .سوف نقدم طعام الغداء بعد خمس دقائق. السلام علیكم -

 : وقالت"كارول" إلى ثم نظرت
ِعنك  ُ سمعت،لا تقلقي ..ِ عنكُلقد سمعت! "كارول" ِھذا أنت -

 ة وجبِ لكُھاة وقد أعددتُأنا اسمي فریدة كبیرة الط. كل خیر
 .بك في استمارة التسجیل من البھارات حسب طلةخالی

 . بمعرفتكُا یا فریدة، سررتًشكر -

 ً:لا قائوقف كریم وھو یتحسس على بطنھ
ا، إنھا ساعتي ً، أنا أتضور جوع"كارول"البوفیھ یا  إلى ھیا -

 .البیولوجیة
  .ً أیضاوأنا -

 ثم خلدوا للراحة في غرفھم الخاصة ،تناول الجمیع طعام الغذاء
 . ةحتى درس ما بعد الظھیر
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 حلقة ما بعد الظھیرة بالذكر وقراءة الأوراد الصوفیة بدأتْ
 .والدروس الدینیة

وفي المساء تجمع الكل حول النار المشتعلة وھم یتناولون 
وأخذ . "لماش میلوها"المشروبات الساخنة ویشوون حلاوة 

. الجمیع ینشدون الأناشید الدینیة وتردید اسم الله مئات المرات
 .الحضور یضربون على الدفوفوكان كریم وبعض 

المنسقة  -كل من كریم ولطیفھ  َّفي الیوم الثاني عند الغداء ألح
 . بأن تشاركھما الطاولة"كارول" على -العامة

 :كریم وقالت لھ بإطراء إلى وعندما أخذت مكانھا نظرت
 كیف ُ لقد رأیت..جمیلً أیضا  وصوتك،أنت موسیقي محترف -

 . تضرب على الدفَكنت

 : لطیفة وھي تبتسمقالت
. ا ولھ الكثیر من المعجبینًا مشھورًنعم، لقد كان موسیقی -

وعسى الله أن یتوب علینا .  مناٌولكن الله ھداه وھو الیوم واحد
  .وعلى عباده المؤمنین

 .نعم ھذا كان في السابق، أیام الدیناصورات -

 : وقال بإطراء"كارول" إلى  ثم نظر
 .یومتبدین مرتاحة ومشرقة ال -
  . طیبونٌأناس أنتم .ا لكمًشكر -

 : السكینة وتبدو فیھ، ذي حشرجةٍ، خافتٍ عذبٍبصوت ثم سألتْ
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 .مركز السلام والمحبة إلى ھنا؟ أقصد إلى ما الذي أتى بك -
بالواقع بعض الأصدقاء من الأطباء، الذین التقیت بھم عندما  -

 .كنت أعاني من ظروف صعبة
. نا مشتاقة لسماع ما ستقولینھأف ،يمن فضلك أكمل ھیا أكملي، -

دعیھا تخرج من  ، منا عنده قصة یحكیھاٌّولا تخافي كل
 .كما یقولون أریحي واستریحي أو ،صدرك

 في العمل لإنھاء ُ ذات لیلة تأخرت... سأرویھا باختصارً حسنا،-
 تُخرج. .بعض المعاملات المھمة بطلب من رئیسي المباشر

 لشراء بعض الأكلات ًمساءمن المكتب الساعة التاسعة 
وفي الطریق ، السریعة من المطعم القریب من مقر عملي

 ..قابلني مجموعة من الشباب وحاولوا سرقة حقیبة یدي
 .صدري إلى  وضممت الحقیبةُقاومت

ًنفسا عمیقا ، وأخذتْثم تنھدتْ سقف المطعم،  إلى  وھي تنظرً
 .  لھا الكآبة وعدم الأمانن تلك الذكریات تسببلأ

 ... "أكملي یا عزیزتي. "كارول"أكملي یا أخت  -
 .قالھا كریم بكل عطف

.  الوعي ولم أستفق إلا وأنا في المستشفىُ وبعدھا فقدت.آسفة -
. من الواضح أن أحدھم ضربني بقضیب كرة القاعدة الخشبي

وعندما . حیث اضطر الأطباء لعمل عشرین غرزه برأسي
ني سألا .مرأة بالقرب مني واً رجلاُوجدت ؛ من التخدیرُاستفقت
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إذا كنت بخیر وقالوا إنھم كانا خارجین من المطعم ووجداني 
اتصلا . مغطاة بالدماء وفاقدة للوعي على قارعة الطریق
الغریب و .َّبالإسعاف وأصرا على البقاء بقربي لیطمئنا علي

 وبعد ،ومن ثم. ي نفس المستشفىیبین فكانا طبھما أن
، كان ةوعلى فكر. ا بعمقطدت صداقتي معھمخروجي تو

  .أمریكا منذ ثلاث سنوات إلى  وقد ھاجرا،الاثنان من مصر

منھا على كفھا ً بعضا  رشفة من الماء الفاتر وسكبتأخذتْ
 : ثم واصلت الحدیث،الأیسر ومسحت وجھھا

 : قائلةالأیام كنت أتناول الطعام معھما وصارحتھما أحد في -
 ا من أنقذ حیاتي وأدین لكما أھلي وعائلتي وأحبتي، أنتمانتمأ

وأخبرتھم بأني أعاني من الصداع وقلة النوم والخوف . بھا
 من عملي ةجازإ أخذ فنصحوني أن. منزلكلما خرجت من ال

 .ولو لوقت قصیر، وقاما بالترتیبات اللازمة لأكون معكم

كان كریم ولطیفة ینصتان بشغف وتواضع وقد بدا علیھما 
على خدیھا  الدموع التي كانت تنھمر حسوأخذت لطیفة تم .التأثر

وكریم  لطیفة وبعد أن أنھت قصتھا، قام كل من. الوردیین
 ً:لا قائثم طمأنھا كریم. وعانقاھا بحرارة

فقط ثقي با  . ستكونین بإذن الله بخیر. لا تخافي ولا تحزني -
 ولكن لا یجب الاستسلام، ، منا یعانيٌّكل. فھو الشافي المعافى

ا وعلى كل واحد من ًرس اللیلة سیكون مفتوح د،وعلى فكرة
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فقط اصبري لتسمعي ما سوف . ھالحضور أن یحكي قصت
  . مصائب غیرك تھون علیك مصیبتكِ إذا سمعتِ لأنك،أحكي

المفروشة  الأرضیة وعندما جلس الجمیع على ،درس المساءفي 
 : قالت السیدة الدكتورة شریفة..بالسجاد

 ؟ًمن یرید أن یبدأ أولا -

 : وقالت لھا"كارول"یدھا على كتف  لطیفة عتوض
 .شجونات ن قصتك ذلأ. ً أولاِي أنتأابد -

 .ولكن ھذه المرة أمام الجمیع.  قصتھا مرة أخرى"كارول"حكت 
 :ثم أخذت السیدة شریفة بإبداء ملاحظاتھا

ھذا ھو .  لتكوني معناِ، أعتقد أن الله اختارك"كارول"عزیزتي  -
البعض منا عندما یمرون . فسكالمكان الصحیح لتجدي ن

 مع العلم أن كل الأشیاء ،بمصیبة یجزعون ویكرھون الحیاة
أدوات  ھي إلا  بھا في حیاتنا ماُّرة التي نمرُّالحلوة والم

ًكل التجارب التي نمر بھا أی. لتصقلنا وتنقینا وتوصلنا لبارئنا ا ّ
ًكل إساءة أیً وأیضا . تقوینا إذا صبرنا واحتسبنا؛كانت انت ا كّ

.  تجعلنا نفكر مرتین قبل أن نتبع رغباتنا؛جسدیة أو معنویة
، ً أولا أن تسامحي نفسك"كارول" یا أخت ِأنا ھنا أدعوك

 من ِ وأن تمحي ما حدث لك،ًمن أخطأ بحقك ثانیاتسامحي و
 ألا ؛ذاكرتك، وأن تفتحي وتطھري بیت الله الذي في صدرك

فقط ستدخل وعندھا . یھ بمحبتھ سبحانھ وتملأ؛وھو قلبك
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أن حیاتك المستقبلیة  وأنا متأكدة بإذن الله، .حیاتك إلى السعادة
 ونبرات ِصدقیني إني أراھا الآن في عینیك. ستكون مشرقة

 .صوتك

 :وبعدھا نظرت ناحیة كریم قائلة
  ؟ھل ترید المشاركة -
. اًبالطبع سیدتي، أنا متأكد أن الكثیر منكم قد سمعھا مني سابق -

 أحد  أنا كنت، یا إخوان ویا أخوات... لكملذلك سأختصرھا
مدرسي الموسیقى والذي كنت  أحد ضحایا العنف الجنسي من

 .قدره وكان ھو أستاذي المفضلأأحبھ و

 :اًثم قال معتذرً قلیلا  توقف
أرجو أن تسمحوا لي، لأني لن أخوض بالتفاصیل المملة  -

 والجارحة في نفس الوقت، ولكن یمكنني القول إني كرھتھ
 وكنت أصلي لیأخذه ربي ،كل لیلة كنت أفكر بقتلھ. حتى النخاع

  و  الحمد والمنة...كرھت المدرسة بسببھ. عزیز مقتدرأخذ 
 .عیق إعاقة كاملةُ وأ،جزاءه بحادث سیرأخذ 

 

 :وأكمل الحضور، إلى ینظر وأخذ یتنھد وھو ىخرأ ثم توقف مرة
 ولكن ھذا ،الآنیا إخوان ویا أخوات، أنا لا أرید التشفي بھ  -

الإحباط وروح الانتقام اتبعاني . كان شعوري نحوه وما زال
 بدأت أتناول المخدرات والمشروبات ،حتى وأنا في الجامعة

 ُ وكانت الموسیقي ھوسي الأول حتى أصبحت،الكحولیة
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الإخوان من  أحد وفي السنة الرابعة سكن معي. اًمشھور
السلة المشھورین لاعبي  أحد  وكان،"جمال"السنغال، اسمھ 

كنت أراه . التي كنا ندرس فیھاً أیضا في بلده وفي الجامعة
كان جمال . یغتسل ویصلي كل صباح وجبھتھ على الأرض
یستخدم  أو خفیف الظل، مرح وصاحب نكتة، لم یكن یشرب

المركز الإسلامي،  إلى وفي یوم من الأیام دعاني. المخدرات
 ..جابوني عن كل أسئلتيلقد أ. وكان ذلك الیوم ھو یوم مولدي

  . الإسلامُوبعدھا بشھرین اعتنقت
 :ختم كریم كلامھ

 .لھ إلا الله وصلى الله على محمدإولا ، الحمد والشكر    -

 :قالت السیدة شریفة لكریم وكأنھا تؤنبھ
 .حقك محفوظ عند خالقك. نساه واعف عنھ یا رجلا -
طیع نسیان ولكني لا أست. أعدك إني سأحاول قدر استطاعتي -

 .أفعالة المنحرفة
 ؟ یا لوراِ ماذا عنك.ا یا كریمًشكر -

 :قالت لورا
عرف كیف أختصر، أرجوكم أن تصبروا أبالطبع سیدتي، أنا لا  -

 .وتتحملوني
 :الحضور وقالت إلى  ثم نظرت
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).  أریزونا ( من المورمون في ولایة ٍ في بیتُ وتربیتُلدتُلقد و -
وبعد تخرجي في .  عن الحقیقة متمردة ودائمة البحثُوكنت

 ُ، وھناك قابلت) وریقنأ ( للدراسة في جامعة ُالثانویة ذھبت
 والذین عرفوني ، الكاثولیك منھمً وخاصة؛الكثیر من الناس

الكنیسة باستمرار لمدة ستة  إلى ذھبأوصرت . على كنیستھم
محاضرة  إلى الأیام ذھبت وبعض الأصدقاء أحد وفي. شھور

من ً أیضا ، وھو"مایرّ زي بي"أستاذ الفیزیاء و ألقاھا العالم
ومرة أخرى تحولت . كبار منظري الفكر الإلحادي في أمریكا

من كبار  ولأعتنق الفكر الإلحادي، وحرصت على دراستھ
 ولكني لم أكن سعیدة وكان جوفي ، كنت مقتنعة بھ.منظریھ
 .اًا روحیًفارغ

رت َّقر. وفیتن جدتي قد تإوفي ذات مساء اتصلت أمي وقالت   
الذھاب لحضور مراسم الجنازة، وفي الطریق توقفت في 

ولما ھممت . محطة للوقود لشراء بعض الحاجیات والسجائر
بإشعال السیجارة رأیت ورقة على زجاج المحل تقول 

انضموا إلینا یا جماعة النساء حیث الحریة والصفاء وراحة "
 . جیبي وبدون مبالاة نزعت الورقة ووضعتھا في."البال

. ) أوریقن ( إلى  أدراجيُوبعد أسبوع من مراسم الدفن، عدت
اتصلت علیھم، . . الورقةُ وجدت؛ بغسل ملابسيُوعندما ھممت

 . بالشأن الصوفيينھم جمعیة نسائیة تعنأرحبوا بي وأخبروني 
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ة من النساء وأخذوني حیث ني مجموعتوفي الیوم الثاني جاء
ْ .یلتقون ھا الأبیض المحتشم حیث بدت حداھن بلباسإ علینا دخلت

  . عذبٍ وأخذت تتحدث بصوت،وكأنھا ملاك

 .حولھا لتتأكد من أنھم یسمعونھا تتوقفت عن الحدیث ونظر
 ...نظرت إلیھا السیدة شریفة وأشارت علیھا بیدھا لتكمل

ن ھذه السیدة ذات الرداء الأبیض قد سافرت أً لاحقا ُلقد علمت -
 ؛ كما تقول؛وجدتھاًوأخیرا  ،قةا عن الحقیًفي الأرض كلھا بحث

 .في إحدى القرى الصوفیة شمال مالي
بصراحة أعجبتني تلك المرأة . كان الجمیع ینادیھا الشیخة مریم 

أذكر . لقد كانت واثقة ومتحدثة وكثیرة الدعاء والصلاة والصیام
شخص أن یطھر قلبھ یجب على ال": إنھا قالت لي ذات مرة

 رة القلب والبدن ھي أقرب الطرقإذ أن طھا ،وبدنھ بلا توقف
ا وفي كل خطبھا كانت تؤشر بإصبعھا ًودائم. "الله عز وجلإلى 

ٍإلا من أتى الله بقلب سلیم {: نحونا وھي تردد الآیة الكریمة َِ ٍَ ْ َ ِ َّ َ َ ْ َ َّ ِ {.  

 :السیدة شریفة قائلةَّ فیما عقبت .ق كل الحضور لھاَّصف
تجربة بعد الأخرى  الِ قد خضتِممتاز، من الجید أن نسمع أنك -

 .لتجدي الحقیقة

  .استمرت ھذه الحلقة الدراسیة المفتوحة حتى صلاة العشاء
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لدت من ُ عند انتھاء المعسكر الشتوي وكأنھا و"كارول"ت َّأحس
وكانت السعادة تغمر قلبھا، كل من كان حولھا من . جدید

وحتى أصحابھا في النادي الریاضي لاحظوا  ،العمل الأصدقاء في
 . لتغییر الإیجابي التي اكتسبتھا

 :أیام الآحاد اتصلت على أمھا قائلة أحد وفي
 .لقد وجدت الحب! حزري یا أميا -

 وھي تسمع وتشعر بالحماسة "كارول"غمرت السعادة قلب أم 
 :التي كانت في نبرة صوت ابنتھا وأجابت

 بالحب، أنا سعیدة من أجلك ِ وقعتِنكأ ِھل قلت. ھذا شيء جید -
كم عمره؟ وأین یعمل؟ ھل ھو جمیل؟ أتمنى ألا یكون . بنتيیا ا

 !ِمثل أبیك

 الله ُأنا أقصد إني وجدت. لیس كما تعتقدینالأمر . لا یا أمي - 
 وجدت الراحة والحب ..وسأعیش على محبتھ ورحمتھ

  . أجلھ أعیش مناًصبح لي ھدفأ. والسعادة تغمر قلبي یا أمي

 في المغرب "فاس"مدینة لى  إ الذھاب"كارول"رت َّبعد سنة قر
وھناك تعرفت على المزید . لحضور المھرجان الصوفي العالمي

ً واحدا اًالرحلة لم تدم إلا أسبوع .من عادات وطقوس الصوفیة
ولكنھا كانت أعجوبة ودروس بالتاریخ والفلسفة والموسیقى 

 .الروحیة والإیمان بالنسبة لھا
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 التجول في أحیاء "لكارو" وفي الیوم الذي سبق رحلتھا قررت 
 الضیقة وربما التسوق وأخذ الصور "فاس"وطرق مدینة 
أحست . كانت تمشي ببطء حتى لا یفوتھا شيء. الفوتوغرافیة

 حیث البیوت البیضاء ذوات النوافذ ؛وكأنھا في كوكب آخر
 وصراخ ،الزرقاء، والملابس الفضفاضة، وأصوات الباعة

 .الأطفال وھم یلعبون

 یرتدي ه في أواخر عمرًالھادئة وجدت رجلا الأزقة أحد وفي
ا القرفصاء وینفخ في آلة الناي المصنوعة ً المغربي جالسَّيالز

ْ ..من القصب، یسترزق منھا  بھدوء وھي تنصت منھ اقتربت
حیث امتزجت مشاعرھا، تشعر تارة ً بعیدا عزفھ الذي أخذھاإلى 

عرھا  بالسعادة والفرح، كانت مشاى أخرًبالحزن والشجن وتارة
 .مختلطة وھي تسمع صوت الناي

 : اقتربت أكثر وسألتھ
 ما ھذه الآلة الخشبیة؟ -

 : وھو یبتسمًلا قائأجابھا الرجل
 .اقتربي یا ابنتي لا تخافي! إنھا صوت الأرض -

 :ثم سألھا
 . أمریكیة؟ أنا أعرفكم من لكنتكمِھل أنت -

 : وقالت"كارول"ضحكت 
 ؟ صوت الأرضًھل اسمھا فعلا -
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 .ولكني أسمیتھ صوت الأرض. إنھ الناي القصبي. ، لالا -

 ؟ولكن لماذا. اسم جمیل -

 كان الصوت ، قبل أن یخلق الله الخلائق...اسمعي یا ابنتي -
قد تسألین كیف؟ عندما تھب الریاح . الوحید ھو صوت الناي

 ویصدر منھا ذلك ،تصطدم بالشقوق التي بالجبال والودیان
 وكان ذلك الصوت ھو ،ت النايكصوً تماما الصوت الجمیل
ولعلمك ھذه الآلة . لذلك أسمیتھ صوت الأرض. مؤنس الأرض

 .ھي مؤنسي ومصدر رزقي

سأقول ھذا لأمي حین . إنسان مدھشً حقا أنت. ھذا مدھش -
 .أراھا

 أحد منھا التعب جلست في أخذ  وعندما..ثم أكملت سیرھا
ما ھي وفی. المقاھي الشعبیة لاحتساء بعض الشاي المغربي

تحتسي الشاي اقترب منھا شخص متوسط القامة، أبیض 
 ً:لا قائالبشرة مفلت العضلات وبادرھا

 ؟ سائحةِ ھل أنتًمرحبا، -
 .ولكن لحضور المھرجان الصوفي العالمي. نعم -
  .وأنا ھنا لنفس السبب -

المغربي  وأخذا یتبادلان الحدیث ویحتسیان الشاي دعتھ للجلوس
 وھو من ،نقوا الإسلام الصوفي منذ سنینكان ممن اعت. المنعش

 .ا للغة الإنجلیزیةًأب اسكتلندي وأم مغربیة ویعمل مدرس
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المغرب وتزوجت من نفس ذلك  إلى وبعد سنة ونصف عادت
 على "طنجة"الرجل الاسكتلندي الذي یسكن ویعمل في مدینة 

 .سفوح جبال الأطلس
  

• • • 
 

§   : 

 علم أن كلاو. ملل عن الحب الأزلي أو ًابحث دوما بلا كلل

 بھا في حیاتك ما ھي إلا أدوات ّرة التي تمرُالأشیاء الحلوة والم

 .لتصقلك وتجھزك لما ھو آت
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كانت یاسمین ذات العشرة أعوام، تعانى من أعراض الأنفلونزا 
. والتي أقعدتھا طریحة الفراش لمدة خمسة أیام، الموسمیة

مح لھا أن تلتحق بالصف ُیاسمین في غایة الذكاء، حیث س
جمیلة ونحیفة  وھي ، عندما كانت في الخامسة من عمرھاالأول
ھا یبالفعل ابنة أب وھي .أنھا شعلة من النشاط كما ،القوام

 . الصغیرة بكل ما تعنیھ الكلمة

ن ذات یھا الواسعتیالیوم الخامس من مرضھا، فتحت عینفي 
 والذي كان یجلس "عمر"أبیھا  إلى  ونظرت،اللون العسلي

 :بجوارھا ویرعاھا خلال فترة مرضھا، ثم قالت
 لمطاعم الیوم؟ أشتاقھل من الممكن أن نتناول الطعام بأحد ا -

س المقلیة ومشروب تناول شطیرة الھامبرجر مع البطاطإلى 
 . المخفوقةحلیب الشوكولات

ا أن ھذا یمثل إشارة جیدة على مثولھا ًمعتقد؛ أجاب والدھا
 :للشفاء

ا وتغیري ًا دافئشًُّالحمام لتأخذي د إلى ھیا. نعم بالطبع نستطیع -
 .اً أیضملابسك، بینما أستعد أنا لذلك

 :ثم توسلت یاسمین أبیھا قائلة
  .أود أن ترافقنا ،"دانا" ھل من الممكن أن أتصل بصدیقتي  أبي،-

 یا فتاتي، فقط اتصلي بھا على الھاتف ننعم بالطبع تستطیعی -
 .وأخبریھا بذلك
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ركب الجمیع السیارة وربطوا أحزمة الأمان وانطلقوا في 
 إلى  یاسمین ودانار والدھا أن یصطحب كل منَّوقد قر. طریقھم

 حیث )جالاكسي مول(ع التجاري والمسمى حیث یوجد المجم
ا ًولعبت وشاھدت فیلمً جیدا حرص والدھا أن یتأكد من أنھا أكلت

 . للأطفال حتى تعوض الأیام التي قضتھا طریحة الفراش

وبینما كانوا في الطریق، أخبرھا والدھا أنھ سوف یتوقف عند 
 إلى  حیث كان یحتاج،دیة لبضع دقائقنادي كرة القدم المفضل ل

تسلیمھم بعض المقالات التي تطوع أن یكتبھا لمسئول العلاقات 
 . العامة بالنادي

 :سألتھ یاسمین وبنبرة صوتھا الرقیق الملائكي قائلة
  ؟النادي إلى ھل من الممكن أن أرافقك -
 .كبالطبع یمكنك ذل -

نھا تعرف أسماء  وأً أیضا،فقد كان یعرف أنھا تحب كرة القدم
خوانھا الأكبر إمن خلال ً طبعا جمیع اللاعبین في ھذا النادي،

 . اًّنِمنھا س

وبینما كانوا یدخلون . توجھ الثلاثة نحو البوابة الرئیسیة للنادي
في ً حدیثا ینُ والذي كان قد ع-من خلالھا، طلب حارس الأمن 

.  من والد یاسمین أن یبرز بطاقة عضویتھ بالنادي-النادي
غیر . فأخرج حافظة نقوده من جیبھ وأظھر لھ بطاقة العضویة

أن ھذا النادي للرجال فقط وأنھ غیر  أن حارس الأمن أخبره
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فنظر والد یاسمین من حولھ ثم نظر . مسموح بدخول السیدات
 :ثم سأل الحارس وھو في قمة الاندھاش. خلفھ

 ؟ وأین السیدات اللاتي تتحدث عنھن؟َّيھل تتحدث إل -

 . شار الحارس نحو یاسمین وصدیقتھا دانافأ
 ً:لا قائفرد الوالد

ألا تستطیع أن تحدد ذلك؟ . ھؤلاء لسن بسیدات، ھاتان طفلتان -
  .مام عقلك وانظر مرة أخرى إلیھِّھناك عقل ومنطق، فحك

سیدي أنا أجیر مأمور، لقد تسلمنا مذكرة من السلطات  -
النوادي  إلى الدخولالمسئولة مفادھا بأن لا نسمح لأي إناث ب

 .الخاصة بالرجال

 ؟اًلكن ھل ذكر الخطاب الأطفال أیض سي،أعیني ور أخي على یا -

  . وھؤلاء نساء بالنسبة لي،لا، فقط النساء -

. .شعر عمر بالاشمئزاز من تلك الإجابة التي أفاد بھا الحارس
ھا تمتلئ ببضع دموع تكاد أن تنھمر یبنتھ فرأى عینا إلى نظر

نھ أ واّن لا تحمل ھمًأفطمأنھا بأن الأمر ھین و، تیھاعلى وجن
 ً:قائلاثم عانقھا  .بلاد كبلادھا ولد وتعیش فيُقدرھا الذي جعلھا ت

 إلى والآن دعینا نذھب. لا علیك لما یقولھ ھذا المتخلف -
 .المركز التجاري ونستمتع بوقتنا ھناك

ك ولبرھة من الوقت شعر عمر وكأنھ یعیش في مجتمع یشبھ ذل
ثم انتابتھ .  بأفغانستان"طالبان"المجتمع الذي تحكمھ جماعة 
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 قادة، ورؤساء، نفكرة أن النساء في كل أنحاء العالم قد یصبح
غیر أنھ في ھذا البلد، حتى الفتیات . .وأطباء، وعلماء وطیارین

نادي كرة  إلى بائھنآ الصغیرات الجمیلات لا یستطعن أن یرافقن
 .!اریا لھ من عً حقا ..القدم

لا یخترعون إبرة یأخذھا المواطن في  مَِل ": ثم قال في نفسھ
  ."اًلا ینجب إلا ذكوركي ھذه البلاد قبل الزواج 

وبینما كان یقود في طریقھ نحو المركز التجاري، بدأت تدور 
من قال  ": ًلا قائفي رأسھ الأفكار والأسئلة، فكان یحدث نفسھ

نا نعیش على كوكب خاص بد وأن ننا نعیش على كوكب واحد، لاإ
القسم : ثلاثة أقسام إلى قسم كوكب الأرضُبل یجب أن ی. بنا

الأول تسكنھ المجتمعات التي تنعم بالحریة، والقسم الثاني 
تقطنھ المجتمعات الاجتماعیة والتي تنعم ببعض الحریة، بینما 

 ."الثالث تسكنھ مجتمعات الذكور فقط

ت الأخرى منھمكة وتعجب حول السبب الذي یجعل المجتمعا
العلمیة المختلفة واستكشاف الكون وتطویر الخلایا بالأبحاث 

ن یتنافسان في یدویة الطبیة، ونرى أن كلا الجنس والأةلجذعیا
في حین أن مجتمعاتنا منھمكة في ، الساحات الریاضیة العالمیة

 التقصي والتأكد من أن كل النساء ملتزمات بلبس ما یغطیھن
 والفتیات ،منھن أي شيء، وأن یلزمن منازلھنفلا یظھر ًتماما 

منعن من ممارسة حقوقھن ُیتم مطاردتھن في الشوارع وی
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ً حقا ...النوادي الریاضیة الخاصة بھم إلى الأساسیة مثل الذھاب
 !یا لھ من عار

ھل الرجال ملائكة " :ستمر في طرح الأسئلة على نفسھاثم 
اء شیاطین منزھین عن الخطایا والذنوب في حین أن النس

؟ لابد وأن ھناك شيء خطأ، ولكن یا ترى أین یكمن اتملعون
لماذا تعطیل نصف المجتمع ولمصلحة من؟ ! ؟ھذا الخطأ بالضبط

ھل رجال ومشایخ ھذه البلاد ھم من یقرر من یدخل الجنة؟ وھل 
  ."الجنة محصورة بتقیید حریات الناس وخاصة النساء؟

في عمر وجعلھ یشعر ر َّقد أثھذا الموقف أن مما لا شك فیھ 
 عندما رأى الدموع في عیني ابنتھ ً خاصة،بالارتباك والاستیاء

 رغم الاعتذار الذي ؛ر أن یعلق عضویتھ بالناديَّالوحیدة، فقر
 . قدمھ لھ مدیر النادي حول ما حدث

عمر دائم الحرص والتي كان  - إحدى خطب یوم الجمعةفي و
 خطبة الجمعة وھو يلقُسمع عمر الشیخ الذي ی - على حضورھا

ً دائما وعورة یجب أن تصان، والرجالات، النساء مذنب": یقول
 كل يوإذا لم یرتدین حجابھن وما یغط. مراقبتھن إلى بحاجة

 إلى نیحتاجن في حال خروجھن من المنزل، فإنھ أو جسدھن،
 . "يتقویم وتأدیب بأي وسیلة ممكنة، بما في ذلك العقاب البدن

تصل بأحد اولھذا . ث المتعاقبة حفیظة عمرأثارت تلك الأحدا
الأصدقاء الأتقیاء والذي كان یسكن في مدینة أخرى، على أمل 
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 ربما والذي ،ف ذلك من حدة ما یشعر بھ من استیاءِّأن یخف
غیر  ،ً جیداأنصت صدیق عمر.. .یكون سوء فھم لما یدور حولھ

 وذلك واكتفى بالتعوذ والتسبیح، ً كثیرا،أنھ لم یعلق على ذلك
 . مما سمعھ من عمرً أیضا اًلأنھ ربما كان مصدوم

ستخدم عمر حاسوبھ المحمول لكي یرسل ا الیوم التالي، يوف
 ومما أثار دھشتھ أنھ وجد ..ا لأحد الأصدقاءًا إلكترونیًبرید

رسالة من صدیقھ الذي كان قد تحدث إلیھ عبر الھاتف یوم 
 . ھا لھ عمرأمس، وكانت الرسالة متعلقة بالقصة التي حكا

 :حیث كتب صدیق عمر یقول
ن إ ًلا قائا من الناسًا كان یخاطب جمعًا متخلفً رجعیًلاأن رج -

وكان . النھایة ترمیھا وفي تشتریھا، وتلبسھا: النساء كالأحذیة
ضمن ھذا الحشد امرأة حكیمة وعاقلة، فبادرھا ھذا الجمع 

ابت فأج. بالسؤال عن انطباعھا عما سمعتھ من ھذا المتحدث
إن من تحدث بذلك لا یعدو أن یكون سوى قدم قذر ": قائلة

ولو قارن النساء . متعفن ولا یستحق حتى الحذاء الذي یلبسھ
برأسھ بدل قدمھ لكانت النساء بمثابة التاج الذھبي الذي یحملھ 

یا أخ عمر ھؤلاء قد یروا أخواتھم  ."الملوك فوق رؤوسھم
 الناس من العقلاء لُّ ولكن ج،وبناتھم وأمھاتھم كالأحذیة

 وھكذا ھي ...والمتعلمین یرونھم كالتیجان والمسك والریحان
 .ابنتك
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 :اً وقام بالرد علیھا كاتب،برسالة صدیقھ عجب عمرُأ
 التاج الذھبي َّوھن ، حیاتيَّفالنساء ھن ،اًأنت على صواب تمام -

 فعندما أبحث عن الحب والراحة، أجدھما. الذي یزین رؤوسنا
 یقدمن ذلك بمنتھى الرضا والرغبة في َّ وھن، النساءفيًدائما 
أني والله أجد السعادة بقرب أمي وأختي وزوجتي . العطاء
 . وبكل نجاح تحققھ نساء بلدي،وابنتي

 : في رسالتھًلا قائثم أضاف
إذا كان ھناك شيء واحد فقط یتصف بالروعة والجمال في  -

ولماذا بحق . رأةبد أن یكون ھذا الشيء ھو ام ھذه الحیاة، فلا
الجحیم نحن على ھذه الدرجة الكبیرة من الاختلاف عن بقیة 

عامل النساء بتلك الطرق المتخلفة الصارمة في ُالعالم؟ ولماذا ت
؟ ا على أرزاقنانن ینافسنأبلادنا؟ ھل ھو عدم ثقة؟ أم خوف ب

 ... في الجاھلیة؟ أم ھو الدین؟نأم ھو العار كما كان ینظر إلیھ
  ؟ىماذا یا تر

 :اً كاتبّ علیھ صدیقھ التقيَّرد
ن ون والتونسیون والإندونیسیوالمالیزیفلا أعتقد ذلك، أنا  -

ن والأفارقة وبعض الروس والصینیین ووالمغاربة والمصری
 یتبعون نفس الدین، إلا أن ؛وكل من یقطنون آسیا الوسطى

ویقومن بالأدوار والوظائف التي یقوم بھا ات، ھم متعلمءنسا
وإندونیسیا تعد أكبر دولة إسلامیة في العالم، وأول . الرجال

  .كانت سیدة؛ رئیس لھذه الدولة بعد الثورة
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 :ثم أرسل عمر رسالة أخرى عبر البرید الإلكتروني یسأل
ا ما السبب وراء ھذا كلھ؟ ھل تملك ھذه الشعوب المسلمة ًإذ -

 ؟تبُ عن ما لدینا من كً مختلفةًا سماویةًتبُالأخرى ك

 :اًكاتبً أیضا لیھ صدیقھأجاب ع
 :)٣٥ ةالآی(قال في سورة الأحزاب واحد، حیث كلا، فالإلھ  -

َإن المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین  {  َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ ُْ ُ ُ َُ ْ ْ َّ ِ
ِوالقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َِّ َّ َّ ََّ َ َ َ ََ ََ َ َ ْ

ِوالخاشعی ِ َ ْ َن والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ ََ ِّ َِّ َ ََ َُ ُْ ْ َْ
َوالصائمات والحافظین فروجھم والحافظات والذاكرین الله  َ َ َ ََّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َْ ْْ ُ ُ ُ َ َّ

ًكثیرا والذاكرات أعد الله لھم مغفرة وأجرا عظیما ً ًِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ ََّ ًَ َ َْ ََّّ ُ َ ُ َّ َ {.  

یمكنك أن تدرك روح العدالة والمساواة، ، یةومن خلال نص الآ
فالآیة لا تتحدث فقط عن الرجال، وإنما عن الرجال والنساء 

والآن، ھل یدرك الناس . إن ھذا یمثل ما یدعو إلیھ أي دین. اًمع
أن أطلب منك أن ً أیضا وأود. ذلك؟ أنا لست على یقین من ذلك

ھذا الصدد، حیث  في )صلى الله علیھ وسلم(تقرأ ما قالھ الرسول 
 .} وما أھانھن إلا لئیم، ما أكرمھن إلا كریم  {: قال

 :اًستفسر عمر كاتباثم 
منح الرجال كل الامتیازات، في حین أن النساء ُا لماذا یذً إ-
  ؟حرمن من الحصول على أبسط حقوقھن الأساسیةُی
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 :ا لانشغالاتھ الدعویةًأجاب صدیقھ على رسالتھ بعد أسبوع نظر
 لا تنزعج من أفعال أرتكبھا بعض ً عمر، رجاءعزیزي -

 أو الأشخاص الجھلة، وبغض النظر عن ھویة ھذا الشخص
ولكن عش حیاتك فقط كإنسان صالح ، المنصب الذي یتقلده

وصدقني یا أبو یاسمین، فمھما ، ومتحضر كما تعیشھا الآن
 أو یكن ما یفعلونھ، فھذا لن یؤثر على حیاة یاسمین السعیدة

ن إ ومن قال ...اًبلھا، إذا كان ھذا ما یقلقك حقعلى مستق
رتكب في ھذه الحیاة ھي ُن؟ فكل الأخطاء التي توالرجال قدیس

. من الممكن أن یكن قدیساتً أیضا بل النساء، من فعل الرجال
على ذلك، تلك السیدة العراقیة التي ً مثالا ودعنا نضرب

قد كانت ، ف)رابعة العدویة(عاشت في القرن السابع الھجري 
  .قدیسة مباركة بحق

بنتھ مھ لاَّا عن رابعة العدویة وقدًشترى عمر بعد ذلك كتابا
كل لیلة، كانت یاسمین تطلب من  وفي .كھدیة في عید میلادھا

عتاد أن یفعل عندما كانت أصغر اوالدھا أن یقرأ لھا قصة كما 
 . اَّنسِ

 : في اللیلة الأولى، قرأ لھا والدھا

حیث تزوج والدھا إسماعیل . اً أسرة فقیرة جدلدت رابعة فيوُ( 
نتقل للعیش بالقرب من حدود الصحراء في مكان امن والدتھا و

زق ُوبعد بضع سنوات، ر. "البصرة"لیس ببعید عن مدینة 
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زقا ُثم ر. الزوجان بابنة، والتي قرر الوالد أن یسمیھا رابعة
زقا بابنة ُبابنة أخرى، والتي سماھا الوالد رابعة الثانیة، ثم ر

ا بابنة أخرى فسماھا ًزقا أخیرُور، ثالثة، فسماھا رابعة الثالثة
 معجزات ة وھذه ھي التي أصبحت قدیسة صاحب؛رابعة الرابعة

  .وكرامات
لدت فیھا رابعة، كان البیت یخلو حتى ُنھ في اللیلة التي وإویقال 

من قطرة زیت یدھن بھ سر المولودة الجدیدة ولم یكن یوجد 
 في -ولھذا طلبت والدتھا من زوجھا . لف بھاُاش تقطعة قم

 منھم يمنزل جارھم ویستجد إلى أن یذھب - محاولة یائسة
 ،بعض الزیت حتى تستطیع أن تشعل المصباح الذي ینیر المنزل

  ... )لدھن سر الولیدةًوأیضا 

 فقام والدھا بتحدید المكان الذي ، غلب یاسمین النومٍوعندئذ
 .ً أیضاالفراش ھو  إلىتوقف عنده وذھب

. اللیلة الثانیة، كانت یاسمین متشوقة لسماع بقیة القصةوفي 
 :فأخذ والدھا یقرأ لھا بكل سعادة

من ً أبدا ا بأن لا یطلبًوكان والد رابعة قد قطع على نفسھ عھد( 
ولذلك، خرج من المنزل ثم وضع یده على . أي إنسان أي شيء
وقال . یسألھم أي شيءمنزلھ بدون أن  إلى باب جاره، ثم عاد

وعندما سمعت ذلك، بكت والدة . "إنھم لم یفتحوا الباب"لزوجتھ 
 وقلة ِّوكان والد رابعة یغشاه الشعور بالھم. رابعة بمرارة شدیدة

o b e i k a n d l . c o m



 ١٠١

 فوضع رأسھ على ركبتیھ وراحت الحیلة حیال ھذا الموقف،
  .ه في النوماعین

 :إلیھ وقال لھا أتى ًا، رأى في الحلم وكأن ملاكًوبینما كان نائم
لدت منذ قلیل ھي ملكة بین بني جنسھا ُفالبنت التي و. لا تحزن"

الغد، علیك  وفي .نا منھًا لسبعین ألفًمن النساء وستكون شفیع
حاكم البصرة، وأن تكتب ھذه الرسالة على قطعة  إلى أن تذھب

إنك تقدم لي في كل (: من الورق وأن تحمل ھذه الرسالة إلیھ
. ةة الجمعة تقدم لي أربعمائة تسبیحلیل وفي ،ةمائة تسبیحلیلة 

ولكي تصحح ما . واللیلة الماضیة كانت لیلة الجمعة وقد نسیتني
 ھذا الرجل أربعمائة دینار، ِبدر منك من سھو ونسیان، أعط
 ").والتي كسبھا ویستحقھا كمال حلال

نفجر والد رابعة في ا أفاق من نومھ وتذكر ھذا الحلم، وعندما
یر أنھ نھض من الفراش وكتب ما أخبره بھ الملاك البكاء، غ

الرسالة وقدمھا لواحد  أخذ ثم. بالضبط على قطعة من الورق
وبمجرد أن تسلم الحاكم الرسالة . من مساعدي حاكم المدینة

 دینار على الفقراء على يقم بتوزیع ألف" :وقرأھا، قال لوزیره
بسھوي تذكیري الفور، حیث أنني یجب أن أشكر الإلھ على 

 ثم "لرجل العجوزاأربعمائة دینار لھذا ً أیضا يوأعط. ونسیاني
نني أود أن تقوم بزیارتي إ :توجھ لإسماعیل والد رابعة وقال لھ

 غیر أنني لا أرى أنھ من المناسب بالنسبة .ً دوماحتى أراك
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 أنا يإنني أفضل أن آت. رتي وتترك أھلك لزیايلرجل مثلك أن تأت
أستحلفك با  ً وأیضا .یتي على عتبة منزلكإلیك وأن أتمسح بلح

  ... ).كل ما تحتاج إلیھ في أي وقت مني أن تطلب

 فتوقف عند ،یاسمین ما زالت مستیقظة، بینما شعر عمر بالنوم
 ً:لا قائكلذ
  .بھذا القدراللیلة ا، دعینا نكتفي ًحسن -

 :توسلت إلیھ یاسمین قائلة
  .القصةقرأ لي المزید من ا ..ً، رجاءًجاء ر-

 .واصل عمر سرده لبقیة القصة
شعر والد رابعة بفرحة وسعادة غامرة وأخذ النقود وھو یحمد ( 

فذھب للسوق واشترى الطعام والزیت وكل ما . الله ویثنى علیھ
  .طالت یده وھو یحمد ویشكر

خلفھ ا ً والدھا تاركيوفُوعندما بلغت رابعة سن الحادیة عشر، ت
 وذلك ،من الفقر الشدیدً جمیعا نیعانزوجتھ وأربع من البنات ی

ا حتى ًللوعد الذي قطعة إسماعیل على نفسھ بان لا یسأل أحد
 .موتھ إلى ى ذلكَّولو أد

مدینة  إلى ثم بعد ذلك قررت الأم أن تنتقل ببناتھا الأربع
البصرة، حیث كانت تأمل في أن تحصل على مصدر رزق أفضل 

 نحو نقھفي طری َّنغیر أنھ وبینما ك. یكفیھا ھي وأطفالھا
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 البنات الأربع تسرُتلت الأم وأُ فق،اع طرقَّطُ قنالبصرة، ھاجمھ
  )....كعبید من قبل ھؤلاء اللصوص

 :ھا وسألت والنوم یغالبھایفتحت یاسمین عین
  ؟كیف یمكنھم أن یفعلوا شيء كھذا -

 :فوضع عمر یده على رأسھا وقال في ھدوء
وا متعلمین، وعادة ما ن، ولیسون وبدائیوإنھم أناس ھمجی -

 الذھاب إلى تحتاجینِأنت  ...یكسبون قوتھم من السرقة والسطو
 المدرسة إلى یجب أن تذھبي. الفراش وأخذ قسط من النومإلى 
  .معلمة التربیة الفنیة إلى وتقدمي ما قمتي برسمھًغدا 

 اللیلة الثالثة، كانت یاسمین تشعر بالنعاس، حیث أنھا كانت يف
. لك الیومدیقتھا عصر ذرة الطائرة في منزل صقد لعبت الك

ت أن یقرأ لھا والدھا َّورغم شعورھا بالإرھاق والتعب، أصر
 :فأمسك والدھا بالكتاب وبدأ یقرأ.. .بقیة القصة

وكانت جمیلة الوجھ وذات . بیعت رابعة لرجل موسیقىلقد ( 
 وتعزف يكیف تغن -الموسیقار - وقد علمھا سیدھا.  عذبٍصوت
 وكان یرسلھا لحفلات الزفاف والاحتفالات ،ة العودعلى آل

، والناس یدفعون لھا المال يت ترقص وتغنالأخرى، حیث كان
وبھذه الطریقة، أصبح لدیھا الكثیر من العادات . مقابل ذلك

ستمر ذلك حتى بلغت من العمر الستة او. صال السیئةِوالخ
حفلات د  أحفي تغني  وذات یوم بینما كانت...ً عاماوالثلاثین
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 حیث كانت ، تغني بطریقة مختلفة وجدت نفسھا؛الزفاف
الأغاني ھذه المرة تصدر من قلبھا مباشرة، وكانت ھذه الأغاني 

 وقد أثار ھذا غضب ،في مجملھا عبارة عن أناشید روحیة
 فبدأ یعاملھا بشكل سیئ ویعاقبھا ،سیدھا بدرجة كبیرة

  ...). وحتى بحرق جسدھا بالنار؛بالضرب

لیلة الرابعة، كان عمر في رحلة عمل، لھذا طلبت یاسمین  اليف
 رحبت والدتھا بذلك ...من والدتھا أن تكمل لھا قراءة القصة

 :وأخذت تقرأ
بعد فترة من الوقت، وجد سیدھا أنھا لم تعد ذات فائدة ونفع  (

فأصبح لھا . ر أن یبیعھا في سوق النخاسةَّبالنسبة لھ، لذلك قر
ًنِا أكبر سً لطیفًسید جدید، وكان رجلا وبینما . ا من سیدھا الأولّ

: ھكانا في الطریق نحو منزلھ، نظرت رابعة في عینیھ ثم قالت ل
 اشتریتني من أجل إرضاء الله، فا  سوف یثیبك كل َإذا كنت"

 ذلك من أجل حاجة في َ فعلتَولكن إذا كنت، الخیر على ذلك
 نفسي ُقد نذرتل ، أي شيء أقدمھ لكَّي لدسفقط، فلی مني نفسك

 ُ الكریم، ولستيمنحني إیاه الله رب ، فكل شيء قد أحتاجھ سی
فأجاب الرجل العجوز على  ."شيء من أي بشر إلى بحاجة
لكنھا . ةَّرُ أن یتزوجھا وأن یعتقھا فتصبح حُّنھ یودإ ًلا قائكلامھا

وكان الرجل غایة في الكرم والشفقة، . رفضت ذلك العرض
  .فأعتقھا لوجھ الله
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. بدأت رابعة حیاتھا الروحیة بكثرة الاستغفار والتسبیح والصلاة
وي، بل سیكون ھمھا نھ لا حاجة لھا في أي زوج دنیأرت َّوقر

 وكانت .حتى وفاتھاً أبدا ولھذا لم تتزوج. ة هللالأكبر ھو محب
 حیث أكون في معیة  وراحتي في وحدتي،يسكینت" :تقولًدائما 

 دعائي وقنوتي، أشاھد جمالھ في ،لي وحبي الأزيالله رب وصحبة

یا شافي النفوس وطبیبھا، فالقلب یحیا . وھو مشكاة صلاتي
على مصدر عشقھ ورغبتھ، وسعیھ الحثیث نحو الإتحاد والقرب 

 وأنت. ينسُ فأنت مصدر فرحتي وأ، نفسي العلیلةيشفا. منك
مصدر حیاتي ومنبعھا، من فیض نورك تتحقق بھجتي ًدائما 

 في قربك، اًوطمعءً  كل المخلوقات رجاُزھدتلقد . ونشوتي
 ...)."سیكون ھدفي ودیدنيً دوما وھذا

 حیث ..بنتھاا إلى ثم توقفت والدة یاسمین عن القراءة ونظرت
 . كانت نائمة كالملاك

للیلة الخامسة، طلبت یاسمین من والدتھا أن تكمل لھا في ا
 :قراءة القصة قائلة

 على نبرة ُ ولقد تعودت، أبيإنك تقرأین القصة أفضل من -
حتى  أو ،صوتك، والأھم من كل ھذا، ھو أنك تقرأین الكثیر

  . في النومُّأغط

 :أجابت والدتھا بدھشة قائلة
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ً دوما  فھوً كثیرا، قراءة والدك وتعجبكِ أحببتِ أنكُلقد اعتقدت -
  . یا شقیةِمن یقرأ لك

  یقرأ ليیكون متعجلا، فھوً دائما بالفعل أحب قراءتھ، ولكنھ - 
  .الفراش إلى أن أذھب مني من القصة ثم یطلبًقلیلا 

 :فابتسمت والدتھا وعقبت قائلة
 .كم ھو مشغولً جیدا  تعرفینِإنك -

 : برفق أنف یاسمین وقالت ثم جذبتْ
  . بقیة القصة بأكملھاِا، اللیلة سوف أقرأ لكًحسن -

 : القصةاءةثم بدأت والدة یاسمین في قر
: ن ھناك ثلاثة أصناف من الرجالإتقول مًا  دائكانت رابعة( 

الصنف الأول یعتقد أن یدیھ وأیدي أبناءه تمثل الأشیاء الأكثر 
ألا وھو ؛ أھمیة للنجاح والفوز في العالم الوحید الذي یعرفونھ

   ًا ودعاءًوالصنف الثاني یرفع أكف یدیھ تضرع. العالم المادي
والصنف . الآخرة ثواب وأجر ھذا الدعاء في الدنیا ویرجو

 بالحب والعطاء، یعطي بدون التفكیر في أي تانالثالث یداه مقید
 ."مقابل ینتظره من أحد

حج بیت الله  إلى وحدث ذات مرة أنھا كانت مستعدة للذھاب
 وكان لدیھا حمار ، وانضمت لقوافل الحجیج،الحرام في مكة

ق یالطر وفي .صغیر، وكان یحمل أمتعتھا الخاصة برحلتھا
 وعرض علیھا بعض الأشخاص ، الصحراء مات الحماروسط
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 :الذین كانوا في القافلة أن یحملوا أمتعتھا لھا، ولكنھا قالت لھم
ني إ  كان،اًّأكملوا سفركم، لأنني لا یجب أن أعتمد مساعدة أی"

 وعندما ."نھ من یساعد عبدهأأثق في كرم ورحمة ربي و
واصل الحجاج أحسوا أنھم لن یستطیعوا إقناعھا بغیر ذلك، 

ت رابعة بمفردھا في خضم تلك الصحراء َّوظل الآخرون طریقھم،
 فتضرعت ..القاحلة الشاسعة والتي كانت تحیط بھا من كل اتجاه

لملوك مع امرأة ، أھكذا یكون حال ايرب" :بالدعاء لربھا قائلة
؟ فلقد دعوتني لزیارة بیتك الحرام، غیر يضعیفة وغریبة مثل

رت لحماري أن یموت، وھا قد ّیق، قدمنتصف الطر وفي أنھ
 ولم تكد تنتھي من الدعاء ."تركتني وحیدة في عرض الصحراء

 فوضعت رابعة أمتعتھا ..اًحتى بدأ حمارھا یتحرك ثم نھض واقف
  . ومضت في طریقھا لتكمل الرحلة،مرة أخرى على ظھره

ما ھو " ً:لا قائالناس رابعة أثناء أداء فریضة الحج أحد وقد سأل
الخلود،  إلى يالحب قد أتى من الخلود ویمض : فأجابت؟حبال

ا من تذوق قطرة منھ حتى ذاب ًولم یوجد في السبعین ألف عالم
ًبحُ ا بھ سبحانھ، ومن ھنا أتت الكلمات التي تحملھا آیات ًا وعشقّ

ُیحبھم ویحبونھ {: كتابھ الكریم في قولھ سبحانھ وتعالى ُ ُ َُ ُّ ُِّ َِ ْ { 
 .)٥٤یة  الآ–سورة المائدة (

مدینة القدس مع امرأة  إلى وقبل وفاتھا بسبع سنوات، سافرت
تحیط بھ ً صغیرا ً منزلاشترتاحیث ، أخرى كرفیقة وخادمة لھا
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م ِّوظلت تعبد الله وتعل. قطعة أرض ویقع على قمة جبل الزیتون
 ؛الله بالحب الصادق، والأھم من ذلك إلى الناس كیفیة التقرب

لھم من إتباع العقائد الزائفة معالجة قلوب الناس وعقو
 .والخاطئة

 لھا ى میلادیة، وبعد وفاتھا، بن٨٠١ام وقد وافتھا المنیة في ع
ھا وأتباعھا مقبرة، والتي ما زالت موجودة بجوار كنیسة ومحب

  .) الصعود المسیحیة الواقعة على قمة جبل الزیتون
 

 :فقالت لوالدتھا. لقد ألھمت ھذه القصة یاسمین بشكل واضح
لم أكن أعرف أنھ كانت توجد سیدة قدیسة من قبل حتى ھذه  -

  .اللحظة

 حبیبتي، إن الدرس الذي نتعلمھ ھنا ھو أنھ بغض ً حسنا،-
 طرق للوصولً دائما النظر عن صعوبة ومشقة الحیاة، ھناك

  .محبة الله وغفرانھإلى 

 :وبینما كانت یاسمین تتثاءب، استطاعت أن تقول
  .أكون مثلھا، مثل رابعةأمي، إنني أود أن  -

 أن ِولكن علیك. فالحیاة ملیئة بالاختیارات. نعم تستطیعین -
  .قلبك إلى ًلا وقبواًّبُتتأكدي من اختیار أكثر الأشیاء ح

 :ثم سألت الأم ابنتھا یاسمین عن رأیھا في ھذه القصة، فأجابت
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 ھل أنا محقة یا . أبيً دائما كما یقول ذلك؛الحیاة لیست سھلة -
ا، ًلقد عاشت في أسرة فقیرة جد. .حیاة رابعة إلى مي؟ انظريأ

  .ثم في حیاة العبودیة ثم في النھایة حیاة القداسة

 :ثم قالت لھا. لتھا والدتھا على جبینھاَّقب
 ینبغي أن تعلمي أن رابعة لم تختار أن تعیش في أسرة ً حسنا،-

أن ، ولكن عندما سنحت لھا الفرصة جاریةأن تكون  أو فقیرة
 . حیاة القداسة؛ اختارت أفضل حیاة؛تختار

 تصبحین على خیر یا ملاكي ...والآن فقد حان وقت النوم  
 .الصغیر

 

• • • 
 

§   : 

ي أ فما یصنع الفارق ھو ..رقُفي الحیاة ھناك الكثیر من الط

 فلھا من ؛ فإذا اختارت الأمة أن تحیا برجالھا فقط،طریق نختار

 فلھا ؛وإذا اختارت أن تحیا بكل فئات شعبھا. .النجاح نصفھ

ُّالنجاح جلھ ُ. 
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ا بمطار البحرین ً صباح١٢:٢٠ إلى انت عقارب الساعة تشیرك
)  ١٢٥. أ.ب (علن عن موعد مغادرة الرحلة رقم ُعندما أ
 . في لندن) ھیثرو(مطار  إلى المتجھة

 )٧٤٧ ینجبو(وعندما صعد الركاب على متن الطائرة من طراز 
وبینما كان طاقم ). أ(مقعد ) ١٥(أمیر مقعده في الصف رقم أخذ 

 العاملین بالطائرة یساعدون المسافرین الآخرین في الوصول
 تحت "دیباك شوبرا"ر أمیر أن یتصفح كتاب َّمقاعدھم، قرإلى 

، والذي كان قد اشتراه من متجر بیع الكتب )محمد(عنوان 
 . بالمطار

تھذیبھا بشكل جید َّ تم مة بلحیة قصیرةجاء رجل طویل القا
وشعر یمتزج باللونین الأشقر الغامق والأبیض، وجلس في 

.  ثم ربط حزام الأمان على عجل،المجاور لأمیر) ب(المقعد 
ً سائلا  ثم فاجأ أمیر،شمالھ وینظر عن یمینھ أخذ ؛ا استرخىَّولم

 :وابتسامة الحیاء تغمره
  ؟ن اشتریت ھذا الكتابمعذرة على السؤال، ولكن من أی -

  .اشتریتھ من متجر بیع الكتب بالمطار -

ا لدى دار نشر ًإنھ من أفضل الكتب مبیع. لقد سمعت عنھ -
 ولكني لم ھلقد كنت أنوي شراء نسخة من. )نیویورك تایمز(

  .أعثر علیھ

 .ثم قطع حوارھما الإعلان عن مغادرة الطائرة لمدرج المطار
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 :لة، قال أمیروبعد الإقلاع بلحظات قلی
ً دائما إنھ من الأفضل. إنك محظوظ لأن المقعد المجاور لك خال -

أن یكون لدیك مساحة خالیة إضافیة بجوارك حیث یمكنك أن 
 فھذا مما لا شك فیھ سوف یقلل عناء ،ا من النومًتأخذ قسط

 .الساعات الطویلة للرحلة التي نسافر فیھا

ل الرحلة الجویة، وأنا في الواقع أنا لا أستطیع أن أنام خلا -
 ،التي یستعملھا بعض المسافرینأكره تلك الأقراص المنومة 

أن آثارھا تدوم  إلى إنھا تجعلني أشعر بالدوار، بالإضافة
  .لساعات طویلة بعد الوصول

  ؟إذا لم تكن تمانع، ھل لي أن أتعرف باسمك. أوافقك الرأي -

 . "جى آر"بـ ولكن یمكنك أن تنادیني. "جیف روبرت" اسمي  -

  ."أمیر"ـویمكنك أن تنادیني ب. أنا أمیر محمد -

  ؟معذرة على السؤال إذا لم تكن تمانع، ھل أنت مسلم -

  ؟ألا یمكنك أن تستشف ذلك من اسمي -

 ھل أنت. ا بدرجة كبیرةًمن أي البلاد أنت؟ إنك تبدو إندونیسی -
 كذلك؟ ًحقا 

ولكن . جھة أم أبي أنا مالیزي ولي بعض الجذور العربیة من  -
  .ا بدرجة قریبةًصائبكان تخمینك 

 صدقني،.  ماٍحد إلى  جیدةةإنك تتحدث بلھجة أمریكیة شمالی -
 الأمر بین العرب، والإیرانیین، والبرتغالیین َّيیختلط علًدائما 
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. دول أمریكا الجنوبیة إلى والأشخاص الذین تعود أصولھم
كما أن . ة ليسواء من حیث الشكل بالنسبً جمیعا فھم

دول الشرق الأقصى  إلى  الذین ینتمونالآسیویینالأشخاص 
وبصراحة، ذلك بسبب أنني لا . ا بالنسبة ليًیكونون أكثر إرباك

أي مكان خارج مدینتي الواقعة في ولایة  إلى أكاد أسافر
  .أریزونا

 ما إذا كان یرغب في "آر. جي"أتت مضیفة الطیران وسألت  ثم
أمیر  إلى ثم التفتت. ا أبیضًلب نبیذطلب أي مشروب، فط

 :بابتسامة جمیلة وسألتھ قائلة
  ؟ھل ترغب في أن تطلب نفس الشيء -
 .اًا من الشاي سیكون جیدًأعتقد أن فنجان -

 ً:لا قائ أمیر رشفة من الشاي الدافئ وواصل كلامھىاحتس
لقد نشأت كشخص مسلم، غیر أنھ لسوء الحظ، أنا لست  -

 حیث أن زوجتي وأولادي یتبعون ،رجة كبیرةا بدًا ملتزمًمسلم
  .تعالیم ومبادئ الإسلام بصورة أفضل مني

 رشفة أخرى من مشروبھ وبادر "آر. جي"بعد ذلك، احتسى 
 ً:لا قائبالسؤال

 تبدو وكأنك في ؟كم تبلغ من العمر. ا على صراحتكًشكر -
  ؟الأربعینات

  .یا أخيً عاما لا لقد تجاوزت الخمسین - 
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  .ً عامابة لي أنا أبلغ ثمانیة وأربعینبالنس -

غیر أن قلوبنا یملؤھا . نحن قریبان في العمر بدرجة كبیرة -
  ؟الشباب، ألسنا كذلك

 .بالطبع ھي كذلك -

 : ثم سأل

  ؟أین وجھتك إلى -

 .لحیث أعم) تورنتو(أنا متجھ لمحل إقامتي في مدینة  -

 :ثم سأل

رق الأوسط، كما الش أو ھل كنت تقضى عطلتك في البحرین -
 ؟تطلقون علیھ

ولكن قبل أن أجیب على سؤالك، أریدك أن تسمع ... لا یا أمیر -
 .مني ھذه القصة لتعرف أین كنت

 .تفضل، أنا مستمع جید -

حیث كنا . أنا وزوجتي كنا من المترددین بانتظام على الكنیسة -
في الكنیسة الكاثولیكیة  أحد نحضر القداس الذي یقام كل

، وھذه الكنیسة بالمناسبة كانت )فینكس( في منطقة الواقعة
 .المكان الذي التقیت فیھ بزوجتي

 ً:لا قائثم واصل كلامھ

في غایة السعادة معا، وكانت ترغب في إنجاب ً حقا لقد كنا -
  .الكثیر من الأطفال... أطفال مني
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بالنسبة لي كشخص مالیزي حاصل على تعلیم غربي، وأعرف  -
في موطني الأصلي عادة ما یكون لدیھم الكثیر ر سَُكیف أن الأ

. من الأطفال، ولكن أنا وزوجتي اكتفینا بثلاثة، ولدین وبنت
ولكن یا أخي كل ما علیك ھو مضاعفة مجھودك، وسوف 

  .حقیقة إلى تتحول أمنیتھا

فھي لسوء الحظ . لا یا أمیر المسألة لیست على ھذا النحو -
 َّحوصات اللازمة وتمصیبت بمرض وقد قمنا بإجراء الفُأ

تشخیص حالتھا على أنھا مصابة بنوع نادر من سرطان 
للأسف لم تستطع المقاومة وتحمل المرض، ولقد . البنكریاس
  .جواره إلى اختارھا الله

ضع فوق كاھلھ ُعند ذلك شعر أمیر وكأن العالم بأسره قد و
: یفكر ویحدث نفسھ أخذ ." آريج"وحاول أن یتعاطف مع 

حتى أن أتظاھر بأنني  أو تطاعتي أن أغیر الموضوعربما باس"
فأنا لست عالم نفس في كل الأحوال، كما أن . اًلم أسمعھ جید

  ."قلبي ضعیف عندما أسمع مثل تلك القصص الحزینة

 ً:لا قائثم استجمع قواه وأعقب
  .ً كثیراأنت بالطبع تفتقدھا. رحمھا الله وأثابھا جنة الفردوس -

  غیر أنني على یقین بأنھا ترید أن ترانيًكثیرا، بالطبع أفتقدھا -
بعد ً جدا لقد مررت بأوقات عصیبة. وأن أواصل حیاتيًسعیدا 

 ة وذھبت للحصول على استشارة سیكولوجی،أن وافتھا المنیة
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 حیث ،ا بدرجة كبیرة في الواقعًطبیة، غیر أن ذلك لم یكن مفید
بین الحین ا ً أیضا للكحولیات وتعاطیت المخدراتً مدمنُأصبحت
 لحالة الاكتئاب التي كنت ًلم تقدم حلاً جمیعا ولكنھا، والأخر
النھایة قررت أن أتبع نصیحة أصدقائي بالحصول  وفي .علیھا

وقد . على فترة استراحة وأن أسافر في جولة حول العالم
 رؤیة الأشخاص الآخرین والاستماعفكانوا محقین في ذلك، 

 من وطأة الحزن الذي كان قصصھم حول معاناتھم ھونتإلى 
  .ووحدتيي في قلبي وساعدتني في التغلب على أحزان

. ا فعلت یا أخي، لقد كانت ھذه خطوة جیدة وحكیمة بالفعلًخیر -
 ؟فما ھي الأماكن التي زرتھا وأنت تبحث عن السكینة

 : ثم واصل أمیر كلامھ بصوت ھادئ ورزین
ماكن، باستثناء معظم الأً تقریبا في الواقع أنا نفسي زرت -

أمریكا الجنوبیة والصین، وأنا أخطط لزیارتھما بمجرد أن 
 .أدخر بعض النقود للقیام بذلك

 ھاواي، والیابان، والفلبین، ونیبال، وإندونیسیا، ُلقد زرت -
  .ودبي والبحرین والھند،

واو، كم من الوقت استغرقت رحلتك؟ ولكن قبل أن تجیب أرید  -
  ؟ھل تود أن تشاركني في ذلك. یذا من النبًأن أطلب كأس

 . دعنا نطلب اثنین من ذلك..؟ ولم لا -
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ضغط أمیر على زر المناداة الخاص بمضیفة الطیران، والتي 
 .سرعان ما أحضرت لھما طلبھما

 : على الموقف وھو یضحك باستغراب"آر. جي"بعد ذلك عقب 
لیس من المفترض بالنسبة لك أن تتناول المشروبات  -

  ؟فكیف لك أن تشرب النبیذ وأنت مسلم. الكحولیة

 ً:لا قائأجاب أمیر بصراحة وھو یشعر بالذنب
إنھا حیاة . لا، لیس من المفترض بالنسبة لي أن أفعل ذلك -

غیر أنني أتناول .  التي جعلتني أشرب الكحولیات"تورنتو"
ثلاثة منھا كل شھر، وخاصة في فصل الشتاء  أو فقط كأسین
 .القارص

 :ولوا النبیذ وتبادلا بعض الفكاھة والنكت سأل أمیربعد أن تنا
ھل كانت رحلتك ناجحة وممتعة؟ ھل أتت بأي نتائج إیجابیة،  -
  ؟عني ھل شفیتأ

دء حیاة كما تعلم كانت ھذه الرحلة لب. أوه نعم، لقد كانت جیدة -
في الواقع، صورة زوجتي لم . يجدیدة والتخفیف من أحزان
كثیر من الأیام شعرت وكأنھا في  و،تفارقني طوال ھذه الرحلة
 .. ولقد أحسست بوجودھا مرات عدة،لم تزل على قید الحیاة

 إلیھا وكأني مختل ُالمرآة وبدأت أتحدث إلى ُذات مرة نظرت
كنت أتمناھا معي، ً جمیلا ً شیئاا، وفي كل مرة كنت أرىًعقلی

خاصة عندما كنت في جبال الھملایا حیث كانت تحب رحلات 
  .ومشاھدة الحیوانات البریة عن قربالتخییم 
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ًنفسا عمیقا أخذ ثم   وصمت لبضع لحظات، وواصل كلامھً
 :ما كان یقولًمستدركا 

  . الكثیر من الأشیاء خلال ھذه الرحلةُنعم، لقد تعلمت ..نعم -

  ؟ماذا تعلمت من ھذه الرحلة -

 ولكني سوف ً كثیرا،في الحقیقة، أنا عادة لا أحب أن أتحدث -
فقد تعلمت فن الإنصات .  بما تعلمتھ من ھذه الرحلةأخبرك

 ً،ا وجمالاًطفُ وفن التعبیر عن ذاتي بطریقة أكثر ل،للآخرین
الحیاة على أنھا محطة عبور  إلى  أن أنظرُوكذلك تعلمت
وأھم من ھذا كلھ تعرفت على الكثیر من عادات . للحیاة الآخرة

ر من البلدان في كثی. وثقافات ھذه الشعوب العظیمة والعریقة
، عشت مع الرھبان )تایلاند ونیبال وشمال الھند(مثل 

إندونیسیا،  وفي . عینيِّالبوذیین ورأیت الحب والتسامح بأم
ا ًعشت مع أسرة صوفیة مسلمة لمدة عشرة أیام وكانت درس

 ھل تعلم یا أمیر أنني تعلمت خلال ھذه ...لن أنساه ما حییت
  .یلة حیاتيالأشھر الأربع أكثر مما تعلمتھ ط

 ً:لا قائ رفع یدیھ"آر. جي"أراد أمیر مقاطعتھ، ولكن 
 .دعني أكمل ھذه الجزئیة -

 إیصال الفكرة التي كان ًثم أكمل كلامھ بحرارة وحماس، محاولا
 ً:لا قائیستعرضھا
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من أعظم الكتب السماویة، غیر ً واحدا المسلمون تملكون أنتم -
أنكم لا تستوعبون   أو،أنكم إما أصبحتم مكفوفین لا ترونھ

 .أھمیتھ

 ؟بذلك؟ ھل تعني القرآن الكریم تعني ماذا -

) شمس الدین(إن الشیخ المسلم . نعم والذي قرأت القلیل منھ -
 والذي سكنت في بیتھ نصحني ذات مرة ونحن نتناول الإفطار

النوم ولا  إلى ملأ قلبك بالحب والتسامح قبل أن تخلدا": ًلاقائ
الھم یساورك حول أي  أو تجعل القلقتنم وأنت غاضب، ولا 
  ."الغد وسوف تكون من أسعد الناس أو شيء یرتبط بالماضي

أخ أمیر، أقسم لك أن مصیر البشریة محفوف بالمخاطر إذا لم 
 لطالما كان ھذان ،تكن قلوبنا عامرة بالحب والتسامح

 من العناصر الأساسیة يلعنصران المرتبطان بالسلوك البشرا
 غیر أننا ھذه ،ء البشر على مدار آلاف السنینوالمھمة لبقا

 وفي حیثما نذھب .بجھل منا بذلك أو الأیام غیر عابئین بعلم
نبصر الغضب والكراھیة وروح  أو كل لحظة نعیشھا، نسمع

ا من الخیال الذي لا نجده ًأصبح التسامح ضرب. الانتقام والثأر
  .إلا في كتب الأطفال وكتب التراث القدیمة

ولكن ما ھو . د ما أقولھ في الواقع، والله إنك على حقلا أج -
أفضل شيء أعجبك في إندونیسیا، اسمح لي ولكن والدتي من 

 ؟اندونیسیا وذلك یعني لي الكثیر
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فیھم التواضع والطیبة ً حقا أعجبني شعب إندونیسیا، لقد رأیت -
قلوبھم طاھرة ملیئة بالترحاب والكرم  ؛وفوق كل ذلك ،والتفاھم
  .لفقر والعوزرغم ا

 :ثم استرسل مرة أخرى في كلامھ ولكن ھذه المرة بحماسة أكبر
ما الذي سوف یحدث لنا نحن البشر : ولكن السؤال الآن ھو -

عندما یختفي ویتلاشى مبدأ التسامح من عقولنا وقلوبنا 
 انظر یا ...!وأنفسنا؟ إجابتي الشخصیة ھي الانقراض والفناء

 أو فلا یوجد للبشر أعداء! ذلكأمیر، لیس ھناك مبالغة في 
إن عدونا الأول ھو قلوبنا الملیئة . حیوانات تتغذى علیھم

  .بالغضب والتعصب وانعدام الحب والتسامح والغفران

 في كندا حیث ُتعلمت.  والله إنك على حق"آر. جي"نعم یا  -
ن الوسیلة أ ؛یعیش كل أطیاف البشر وبكل ألوانھم ومعتقداتھم

 الناس والمحافظة على كل الأجیال القادمة الوحیدة لحمایة
تتمثل في ملء قلوبنا وأنفسنا بمعاني السلام والحب والتسامح 

 .اًقد تقول إني أبالغ ولكن ھذا ما نعیشھ حق. والتكافل
 إلى في شرق العالم حیث أصولي، الناس بطبیعتھم متدینون   

حیث إنھم یلتزمون ویتمسكون بدرجة كبیرة بكل . حد كبیر
السماویة سواء كان  أو لآیات التي ذكرت في كتبھم الفلسفیةا

غیر أنھم . في القرآن الكریم أو الجدید أو ذلك في العھد القدیم
عن  - غیر متعمدة أو بصورة متعمدة -یغفلون بدرجة كبیرة 
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. دث عن السلام، والحب والتسامحھذه الآیات الكثیرة التي تتح
ا والأقل ًلأكثر تعصبا  الحقیقة وللأسف، أصبح الشخصيف

ا ھو الأكثر شھرة بین جموع الناس، وھذا حتى في ًتسامح
في أیامنا ھذه الأفكار . بلدكم وفي الغرب الثري المتقدم

ا، وتنتشر كالنار في الھشیم، ًالمتطرفة تكون الأكثر طلب
وھذا . وأعداد من یؤمنون ویتمسكون بھا في تزاید مستمر

  ؟أمر مخیف بالفعل، ألیس كذلك

الوطن ھو  إلى أتعرف یا أمیر، سیكون مشروعي عندما أعود - 
وسوف أحاول . روح زوجتي إلى تألیف كتاب وسوف أھدیھ

أن أظھر وأزیح الغبار المتراكم عن ھذه الآیات والكلمات التي 
تضمنتھا الكتب السماویة، والروایات الفلسفیة الخالدة التي 

ض النظر عن تؤكد على نشر روح التسامح بین الناس، بغ
إبراز  إلى عقیدتھم، بالإضافة أو طبیعة جنسھم ونوعھم

المخاطر التي قد تنجم عن عدم وجود الحب والتسامح وآثار 
 .ذلك على الإنسانیة والعالم بأسره

 ..مشروع كبیر، ألیس كذلك؟ً حقا لھي، إنھ إیا -
 والتي تبلغ من العمر - منذ بضعة أسابیع، كنت أساعد ابنتي  

وكان الواجب .  في عمل واجبھا المنزلي-اًشر عامثلاثة ع
وقد قلت . ا بموضوع التسامح وعدم الاعتداءًالمنزلي مرتبط

 ِنھ من أجل أن تكوني سعیدة، یجب علیكإلھا بصورة واضحة 
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ولقد أدھشتني عندما طرحت . أن تسامحي الآخرین بلا شروط
البشر ألا یستطیع الله فقط أن یستبدل كل : علي السؤال التالي

الموجودین على ظھر الأرض بأشخاص آخرین یكونون أكثر 
بضعة أیام لكي  مني طیبة ومحبة وتسامح؟ لقد استغرق الأمر

نعم، ولم لا؟ غیر : فقلت. إجابة مقنعة لذلك السؤال إلى أتوصل
أنھ بعد ذلك، تساءلت ما إذا كان الله سبحانھ یستطیع فقط أن 

 على ظھر الأرض، مثلما یعید برمجة ھؤلاء البشر الموجودین
  . أستغفر الله...مع أجھزة الحاسوب الخاصة بناً تماما نفعل

 : وھو یبتسم على غیر عادتھًلا قائثم أردف
ربما قد یكون النبیذ قد بدأت تظھر آثاره وجعلني كثیر الكلام،  -

.  ما یناقض طبیعتي من حیث التحفظ والصمتًوھذا عادة
ألن یكون العالم في : ا الأمرا حول ھذًولكن دعنا نفكر سوی

صورة أفضل إذا تسامح كل الناس مع بعضھم البعض؟ دعنا 
نتخیل أننا استیقظنا ذات صباح، لنجد أن كل ما نسمعھ في 
الأخبار ھو أن الحكومة الأسبانیة سامحت العرب على غزوھم 

 وأن العرب والیھود سامحوا ...لبلادھم في القرن الثامن
وأن . .. لھم خلال عملیة تحریر بلادھمالأسبان على تعذیبھم

 ...الأفغان سامحوا كل المحتلین السابقین والحالیین لبلادھم
وأن الفرنسیین والأمریكان قدموا اعتذارھم للشعب الفیتنامي 
 ...على غزوھم لبلادھم، وكذا سامحھم الفیتنامیون في المقابل

وأن الیابانیین اعتذروا للصینیین على غزوھم لبلادھم 
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. ..وتعذیبھم أبشع عذاب، وكذا سامحھم الصینیون في المقابل
وا صفحة جدیدة من أونجد أن العرب والإسرائیلیین بد

التسامح والتفاھم وقاموا ببناء علاقة أفضل تقوم على مزید 
وقام الإسرائیلیون بالاعتذار . من التفاھم والثقة المتبادلة

تي كانت تقطن  وأن القبائل الھندیة ال...للشعب الفلسطیني
شمال وجنوب أمریكا سامحت القوى الاستعماریة التي احتلت 

وأن الصربیین قد اعتذروا . ..أرضھم وسلبت ثرواتھم
 .للبوسنیین عما فعلوه بھم، وسامحھم البوسنیون في المقابل

  .أنت تحلم یا صدیقي  -

 :اً وأكمل مازحىخرأضحك أمیر مرة 
 ُ سدده لوجھي عندما كنت الذيِّ أبي على الكفُوأنا سامحت -

 والقائمة ...في العاشرة من عمري لأنني كسرت فنجان الشاي
 طویلة لا تنتھي، غیر أن ھذه لیست سوى نماذج "آر. جي "یا 

قلیلة حول إمكانیة استخدام البشر لروح التسامح كوسیلة 
  .ً جمیعاللمصالحة فیما بینھم

 ...یكيا؟ مثل كفوف أبي المیكانً قویُّھل كان الكف -
 وقفت شعوب ٢٠٠٦ في عام :طیب، اسمع مني ھذه القصة   

 الصغیرة "جماعة الآمیش"العالم معبرة عن إعجابھا بموقف 
، حیث تعرضت )لانكستر، بنسلفانیا(الذین یقطنون في منطقة 

حادث مأسوي، عندما أطلق  إلى إحدى مدارس ھذه الجماعة
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لفتیات ا بحیاة عشر من اًشخص حاقد عنصري النار مودی
وسط أحزانھم وصدمتھم على ھذه  وفي .المدرسة داخل

 اللوم "الآمیش"الجریمة المؤلمة والدامیة، لم توجھ جماعة 
وإنما في المقابل، أظھروا الحزن والرحمة نحو أسرة . لأحد
ر جد َّوصدقني في نفس عصر یوم ھذا الحادث، عب. القاتل

ھ وعفوه واحدة من الفتیات اللاتي لقین حتفھن عن تسامح
  .عن القاتل في مركز الشرطة

  ؟كیف یمكن لمثل ھذا الشيء أن یحدث في عالمنا! أیعقل ھذا -

ففي عالم یعیش في حالة من . نعم أوافقك الرأي، ھذا لا یعقل -
ما یوجھ أصابع الاتھام واللوم ً غالبا مجتمع وفي الحروب
 اعًسمع عنھ ولم یكن شائُ، فإن رد فعل كھذا لم یكن یللآخرین
أن یغفروا القیام  أو وكیف یمكن لھم أن یسامحوا. بین الناس

بمثل ھذا الفعل الفظیع غیر المبرر كاستخدام العنف ضد بنات 
أن نكون سعداء وأن ً جمیعا  یمكنناھلإجابة ھي، أنبریئات؟ وا

نواصل حیاتنا من خلال إرساء قیم الحب والتسامح غیر 
ویتطلب . صعب للغایةالمشروط فیما بیننا، نعم إنھ صعب، و

  .الكثیر من الشجاعة
 :ثم أضاف

طالما أنك لا ": یحضرني في ھذا الصدد اقتباس قرأتھ یقول -
 بحقك سیعیش معك أتتحلى بروح التسامح، فكل من أخط

  ."ً جمیعا ولن تھنأ في یوم وإن ماتوا،كظلك طول حیاتك
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ن وفي تقشعر لھ الأبداً مثالا  لقد أعطیتني"آر. جي "انظر یا  -
فمن فضلك . نفس الوقت مثیر لمشاعر الأسى والتعاطف

ود ُّر السَّعندما تحر: ھذه القصة من جنوب إفریقیا إلى استمع
. كما یسمیھم الإعلام أو من الحكم الظالم من الأقلیة البیضاء،

موا العالم بأسره كیف یكون المعنى َّ ولكن عل،لم ینتقموا قط
 ٍفھم تعاملوا مع الماضي كماض. حة والتسامحالحقیقي للمصال

فقد . اًالوراء أبد إلى ا وبدون أن یلتفتواًوواصلوا حیاتھم قدم
إذا كانت ھناك أحلام  (: "نیلسون ماندیلا"قال زعیمھم العظیم 

  تؤديرقُطً أیضا تراودنا عن جنوب إفریقیا الجمیلة، فھناك
 .)لغفرانألا وھما التسامح وا. تحقیق تلك الأحلامإلى 

 ،انظر عزیزي أمیر، كلانا یتفق على المبادئ التي أشرنا إلیھا -
 وأن الجزء الجید من الأمر یتمثل في أننا لسنا بحاجة للذھاب

المتاجر، حیث  أحد التسوق لكي نحصل على السعادة منإلى 
كل ما  و،إن السعادة والتسامح مخلوقان في داخلنا بالفطرة

نھما حتى نجدھما ثم نتقاسمھما مع قب عّنحتاج إلیھ ھو أن نن
لقا ُن خیا في موضع التطبیق الحیاتي واللذالآخرین ونضعھم

  . أجلھمن

 على الأقل أو -  ھناك مثل شعبي عربي"آر. جي "أتعرف یا  -
 حیث - لما سمعتھ من والدي والذي بدوره سمعھ في مكةًوفقا 
كنت  تملك الكثیر، فتصدق من ثروتك، وإذا َإذا كنت": یقول
 ." الآخرین مما تملك في قلبك من مشاعر جمیلةِعطاا، فًفقیر
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 ھل ... ألیس كذلك؟...اًحوارنا أصبح غایة في العمق ومثمر -
ن الأشخاص الذین إ أن جمیع الدراسات الحدیثة تقول تصدق

یتحلون بروح التسامح یكونون أكثر سعادة وصحة من أولئك 
 .رینالذین یحملون ضغینة واستیاء تجاه الآخ

 ما ھي فائدة "آر. جي " نعم أصدقك ولكن دعني أسألك یا -
المعتقدات الدینیة والكتب السماویة، إذا لم نستطع أن نقدم 

الضروریة التي لأنفسنا وللآخرین أھم العناصر والأدوات 
 بھا الحب والتسامح؟ إن كل الأدیان يوأعن: تحفظ بقاءنا

م یتم كتابتھا والمعتقدات والفلسفات الموجودة في العال
وصیاغتھا بصورة مقصودة لكي تساعدنا على استخراج 

 فعلى سبیل المثال، قال ..واستنباط الخیر المكنون بداخلنا
ن كل العقائد الدینیة السائدة إ ": ) لامايالدلا(الحكیم البوذي 

قیم  وھي ألا: تحمل بصورة أساسیة نفس الرسالة السامیة
  ."الحب والرحمة والتسامح

 ً:لا قائ"آر. جي "اقترح 
ا آخر وبعض الوجبات الخفیفة، حیث ًما رأیك أن نطلب مشروب -

فما زال أمامنا بضع . إنني أشعر بالنعاس، أنا أفضل ألا أنام
  .ساعات حتى تنتھي ھذه الرحلة

ھ قد احمرت من یأمیر ووجد عین إلى "آر. جي "وعندھا نظر 
 :س النبیذ حیث قال لھ وربما من كؤو؛كثرة التعب والإجھاد
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 .؟ھل أنت متعب -

بالفعل من حواري ً كثیرا ُ واستفدتُفقد تعلمت. لا على الإطلاق -
في غایة السعادة لأنك ترافقني وبالقرب مني في ً حقا أنا. معك

 .ھذه الرحلة

 يًوف یكون جزءا من كتابي الذي أنوھ الآن سناقشإن كل ما ن -
لأشخاص في الدول الكثیر من ا إلى لقد تحدثت. نشره

 وعندما ،الآسیویة التي زرتھا وقمت بتدوین تلك المحادثات
الوطن، سوف أقوم بإعادة ترتیب وصیاغة تلك  إلى أعود

الكتابات، وسوف أرسل لك نسخة من كتابي عندما أقوم 
 .بنشره

أن السبب الرئیس  "آر. جي "ولكن ألا تعتقد یا . یشرفني ذلك -
ن، وورنا واعتقادنا بأننا قدیس في غروراء معاناتنا یكمن

لا نتعرض  وكأننا نحیا للأبد، نتحكم بالأرض كما نشاء، أقویاء،
ن كل تلك الأفكار والمعتقدات والعقائد التي أو، للموت والفناء

نؤمن بھا ھي لتدمیر غیرنا؟ وأن كل المخلوقات التي توجد 
 .استخدامھايء في ھذا الكون مسخرة لنا لنستخدمھا ونس

، إن كل الأدیان، والمعتقدات السائدة في العالم والكتب انظر -
على نفس النھج وتسلك نفس ً جمیعا السماویة المقدسة تسیر

غیر . الدرب عندما نتحدث عن قیم الحب والتسامح والغفران
حیث یذكر . ھنا قصة عظیمة في ھذا الشأنً أیضا أنھ تحضرني
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دخل الرب ویت. الإنجیل قصة عن سیدة ارتكبت فاحشة الزنا
ومن " ٧:٤٧  في الإصحاح"لوقا" كما یروى ذلك -ھنا ویقول

 قد غفرتھا لھا – رغم كثرتھا –ثم فإني أخبرك، أن ذنوبھا 
غیر أن من . ا، وذلك لأن قلبھا یفیض بالكثیر من الحبًجمیع

ولھذا  .یغفر لھ القلیل من الذنوب، یوجد بقلبھ القلیل من الحب
  .اذھبي، لقد غفر لجمیع ذنوبك"السلام،  علیھ قال لھا عیسى

لقد قرأت العھدین القدیم والجدید بالكامل،  "آر. جي "یا ً حسنا -
وأدرك ما فعلھ المسیح عیسى علیھ السلام خلال فترة حیاتھ 

حیث كان یحض ویعظ الناس على التحلي بقیم : القصیرة
ولكن ھل یتبع معظم أتباعھ من الناس في . الحب والتسامح

 .م تعالیم المسیح الآن؟ والإجابة بالطبع ھي بالنفيأنحاء العال
عن النبي  وھي  لك عنھايھناك قصة أخرى أود أن أحك  

 صلى الله علیھ وسلم، حیث حاربتھ القبائل العربیة "محمد"
 ومن حولھا وتعرض للإیذاء والتعذیب ھو "مكة"في 

 غیر أنھ عندما دخل .ً عاماوأصحابھ لمدة تزید عن العشرین
 بكم؟ ٌفاعل أني ما تظنون: ا، سأل أھلھاًا منتصرً فاتح"مكة"

فقال النبي صلى الله علیھ . فالتمسوا منھ الرحمة والغفران
 علیھ السلام "یوسف"سوف أقول لكم الیوم مثلما قال : وسلم
یغفر الله لكم وھو أرحم . لا تثریب علیكم الیوم". لإخوتھ

  ."الراحمین
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 ً:لا قائل أكثرَّثم فص
یعلمنا أن المسلمین لا یستطیعون أن یتوقعوا ً أیضا سلامإن الإ -

عفو الله وغفرانھ إن لم نسامح نحن أولئك الذین أساؤوا إلینا 
وأن یسامح بعضنا بعضا، وحتى أن نسامح . وظلمونا أولا

د القرآن َّوقد أك. أھم تعالیم الإسلام أحد  وھذا یمثلً أیضا،أعداءنا
 بالنسبة لأولئك الذین یریدون الكریم على قیم الحب والتسامح

ولقد وصف الله . أن یتعلموا مبادئ وتعالیم الله الواحد القھار
ِوالذین یجتنبون كبائر الإثم  { :بقولھتعالى المؤمنین في كتابھ  َْ ِ ْ َ َ َِ ِ َِ َ َُ َ ْ َّ

َوالفواحش وإذا ما غضبوا ھم یغفرون ُ ُِ ِ ِْ ََ َْ ُ َ َ َ ِ َ َ   )٣٧:لشورىا( } َْ
حث على التحلي بروح التسامح ویذكر ومن ھنا فإن الإسلام ی

ْوإن  {: وھناك آیة أخرى تقول. المؤمنین بفضل وثواب التسامح ِ َ
ٌعاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بھ ولئن صبرتم لھو خیر  ْ ْ ْ َْ َْ َ ُِ َُ َْ ُْ ُ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ُِ َ ْ َ َ َ

َللصابرین ِ َّ ھناك الكثیر من  "آر. جي"صدقني یا . )١٢٦: النحل( } ِّ
:  للأسف غفل عنھا الناس مثل تلك الآیة العظیمةالآیات والتي 

ِولا تستوي الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي ھي أحسن فإذا الذي  { ِ َِّ ََّ ِ َ َُ ََ َ َْ ْ َْ َ ِ ِْ ُ ُِّ َّ َ ََ ََ ْ َ َ
ٌبینك وبینھ عداوة كأنھ ولي حمیم  ٌِّ َِ َ ََ َ َُ َُّ ٌَ َ َ َ َ َْ  .)٣٧:فصلت( }َْ

ْفاصفح الصفح ال{ ر في سورة الحجًوأیضا  َ ْ َّ ِ َ ْ َجمیل َ ِ  .)٨٥:الحجر( }َ

أقسم لك، أني . إنھ كلام كبیر لا یصدر إلا من خالق كریم مقتدر -
روح الإسلام ً حقا ُ وتلمستُعندما كنت في إندونیسیا، شعرت

 يي كنت أقیم معھ، ولكنمن خلال أخلاق ذلك الشیخ الصوفي الذ
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والآن فقط أدركت . لم أسمع تلك الآیات التي ذكرتھا منذ قلیل
ا كان یتصرف ھذا الرجل وأسرتھ على ذلك النحو من لماذ

  .التواضع الذي رأیتھ
في الوطن أي أمریكا، لا نتعلم إلا ما یتعلق بالدین المسیحي 

وحیث إنك لدیك معرفة واھتمام بالأدیان، ففي . والیھودي
الیھودیة، والتي تعد أصل كل المعتقدات المتعلقة برسالة النبي 

عظیمة من التوراة یؤمن بھا المسلمون ، ھناك آیات "إبراھیم"
ُففي الیھودیة مثلا، یجب أن یمنح . والمسیحیون حسب ما أعتقد

وھو مبدأ تنص علیھ التوراة ، الغفران عندما یطلبھ الآخرون
ًكما أنھ یحرم أن یكون الإنسان فظا غلیظ ، بصورة واضحة

. السكینة إلا إذا سامح إلى القلب وألا یسمح لنفسھ أن تركن
ا ًعلى النقیض من ذلك، ینبغي على الإنسان أن یكون مرنو

 وعندما ،أن یكظم غیظھ وغضبھ قدر المستطاعا وًومتسامح
 عنھ، وظلمھ أن یسامحھ ویعف أو یطلب منھ من أساء إلیھ

 بكامل عقلھ وبإخلاص تام وفینبغي علیھ أن یسامح ویعف
ا ًعیا طبیًوالتسامح یمثل عنصر. وبروح ملیئة بالرضا والتسامح

 .السلام علیھ  بالنسبة لبنى إسرائیل الأولین أیام موسىًوأصیلا
 لا یمكن للشخص أن یحصل على العفو ً أیضا،الیھودیةوفي 

والمغفرة من الله على ما ارتكبھ من ذنوب في حق الآخرین، إلا 
إذا اعتذر ھذا الشخص بإخلاص ثلاث مرات عن الخطأ الذي 

 .ارتكبھ ضد الشخص الآخر
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.  حدیثي معك نعمة وفضل كبیر بالنسبة لي"آر. جي"یا تعرف  -
حیث إن عقلي العلماني ناقض قلبي المؤمن وكان قد سلك 

ولكن أتعرف؟ . وبمنأى عن كل الأدیان وعن اللهً بعیدا نھجا
. نعم أنا مسلم الدیانة، ولكني تخرجت في مدرسة كاثولیكیة

امح فالحب والتس ولھذا فإنني أعرف الكثیر عن المسیحیة،
في الإصحاح ) متى(ونجد في إنجیل . ھما جوھر العقیدة

آیة ملھمة ینبغي أن نتعلم منھا، ولا یجب أن نغفل ، ٦:١٤
  للآخرین إساءتھم وظلمھم لك، فإن اللهَذا غفرتإ (: عنھا

وھناك آیة أخرى تثیر خلجات . ) سوف یغفر لك ذنوبكًأیضا 
لیس : ( ٤:١٨الإصحاح ، )یوحنا(القلب والعقل في إنجیل 

  الحب، وذلك لأن الحب الكامل یلفظ الخوفيھناك خوف یعتر
ولأن الخوف یرتبط بوجود العقاب، . من داخل القلوبًتماما 

  .وأن كل من یعتریھ الخوف لم یكتمل الحب الحقیقي بداخلھ

قرأت الإنجیل، ألیس كذلك؟ كنت أتمنى أن ً حقا عظیم، أنت -
وأنا على . حتى تسمعكتكون زوجتي المرحومة ھنا برفقتنا 

أتعرف، عندما كنت . یقین أنھا كانت ستشعر بالفرح والسرور
وكان . أعیش في الھند، قرأت كتابین عن الفلسفات الشرقیة

 .الكتابان یؤكدان على معاني الحكمة والحب والتسامح والعفو

 یده في حقیبة الید التي كانت تحت الكرسي الذي أمامھ، َّ ثم مد
 :بدأ یقرأ منھ بعض المقتطفاتوأخرج كتابا و
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ھناك فقط عیب واحد في الأشخاص المتسامحین، ولیس   (-
سواه شيء آخر، ویتمثل ھذا العیب في أن الناس ینظرون 

ورغم ذلك، فإن . للشخص المتسامح على أنھ شخص ضعیف
ھذا العیب لا یجب أن یؤخذ بعین الاعتبار، حیث إن القدرة 

فضیلة ً أیضا  والتسامح یمثل.على التسامح تمثل قوة عظیمة
 .)يا بالنسبة للشخص القوًوفخر كبرى للشخص الضعیف،

ًنفسا عمیقا أخذ ثم   : وأكملً
ما ھو الشيء الذي ! التسامح یخضع لھ الجمیع في ھذه الحیاة (

لا یمكن للتسامح أن یحققھ؟ وما الذي یمكن أن یفعلھ شخص 
 .. ؟لھشریر حیال شخص یحمل التسامح بین یدیھ لیقدمھ 

إن النار التي تقع على الأرض الجرداء والتي لا یعلوھا نبات   
ن الشخص الذي یكون فظ القلب ویرفض إو. تنطفئ بذاتھا

التسامح یشوه نفسھ وصورتھ بكثیر من الصفات الشنیعة 
التسامح یمثل صفة السلام الأعظم، والمعرفة تمثل . والقبیحة

 السعادة الحقیقیة الرضا والقناعة الأسمى، والإحسان یمثل
 . )الوحیدة

 .الإعلان عن بدء الھبوط التدریجيَّتم ؛  وبینما ھو یقرأ

ت التي قام بھا كانت ھذه الرحلة من أسرع وأمتع وأفید الرحلا
لو كانت الرحلة امتدت أطول  وتمنى.  المدیدةھأمیر في كل حیات

النھایة كشأن كل الأشیاء  إلى من ذلك، غیر أنھا لابد أن تصل
 .ي ھذا العالمف
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 أضافت "آر. جي"ولكن كلمات . ع أمیر صدیق السفر العابرَّود
وما زال . حیاة أمیر إلى بالفعل الكثیر من المعاني والمشاعر

یتعجب لماذا یصر الناس على حمل الكثیر من الغضب 
 . والذكریات السیئة داخل قلوبھم

 أمیر یتأمل ویكتب بعض أخذ .كندا إلى وفي الرحلة الأخرى
 النقاط والعبر والتي كان ینوي إرسالھا عبر بریده الالكتروني

 . ھلیشارك بھا أھلً وأیضا "آر. جي"إلى 

 :معھ ما یليً دوما فأول ما كتب في المذكرة التي كان یحملھا

. وھو أن القلب في ید الله ومعیتھً واحدا ً شیئاعلینا أن نتذكر -
ملؤه بالكراھیة أن ی أو وأن الناس لا یجب علیھم أن یلوثوه

 .والغضب

منح ً دوما نھ من الصعبأھناك حقیقة نعیشھا معشر الناس  -
الحب بدون شروط، حیث أن الناس متحیزون بطبیعتھم ولا 

من  یكفي ولكننا نستطیع أن نقدم ما. یعطون من غیر مقابل
. جعلنا نحن والآخرین سعداءیبنا لكي التسامح في قلو

عوبة عندما تقدمھ بشكل غیر والتسامح قد یكون حتى أكثر ص
  ؟لذلك، فكیف بنا أن نفعلھ. مشروط

 َّیجب علي" :مما تعلمھ في تلك الرحلةً بعضا ثم قال یحدث نفسھ
النوم كل  إلى قبل أن أخلد  التأكدَّبنفسي ولذلك یجب عليً أبدا أن

ظلمني في نھار ذلك  أو َّلیلة، أن أسامح أي شخص أساء إلي
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 حیث أن العفو والتسامح عادة ما یمنحھ إني أنا الأقوى. الیوم
  .القوي ولیس الضعیف

 .قیلولة لیرتاح أخذ ثم

ن والمضیفات بتقدیم طعام وضیفموقبل الھبوط بساعة، قام ال
ن بعض ِّل ھذه الدقائق الباقیة لیدوغر أمیر أن یستَّقر. الإفطار

 :الملاحظات التي كانت تدور في خلده، فكتب على عجل
أننا  یعني  أنھ عندما نسامح الآخرین فھذاقد یرى البعض -

ولم لا؟ لم لا . نتصرف كالأطفال الضعفاء لا كالرجال الأقویاء
 !.مرة أخرىً أطفالا نكون

كنا طاھرین وقلوبنا ً صغارا ً أطفالافي الحقیقة، عندما كنا  
، نبدأ في ًوعندما نكبر قلیلا. ملیئة بالخیر والجمال والبراءة

 أو في شوارع المنطقة التي نقطنھاعمل صداقات ونلعب 
ً أبدا الساحات الخلفیة لمنازلنا بكل سرور ومرح ولا نختار

ً جمیعا فھم. النوع أو العرق أو أصدقاءنا على أساس اللون
 .كذلكً حقا سواء بالنسبة لنا، وھم

 وإذا أصیبت إحدى أرجلنا .كانت قلوبنا ملیئة بالحب والتسامح   
لبضع نبكي  أو عب، قد نصرخأي عضو فینا ونحن نلأو 

لحظات ثم سرعان ما نعود لنستكمل اللعب معھم وبدون أن 
 .غضب أو ن في صدورنا الطاھرة أي ندمِّنك
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 :وأكمل یكتب
م الزجاج َّالأصدقاء ركلة قویة للكرة فحط أحد دَّذات مرة سد -

ولكننا لم نلذ بالفرار . الأمامي للدراجة البخاریة الخاصة بجارنا
اللحظة التي  وفي .واتجھنا نحو منزلھ وطرقنا الباب. عندئذ

خرج فیھا الجار، اعتذرنا لھ عما حدث وطلبنا منھ العفو 
. وقد كان غایة في الطیبة وسامحنا على ما حدث. والسماح

تقدیم التسامح  أو فالأطفال یمتلكون قدرة لا متناھیة على طلب
ورة كلیة وعندما كنا نسامح، فذلك عادة ما یكون بص. والعفو

  .وغیر مشروطة

 :ا ألا وھوً مھمًن سؤالاَّومرة أخرى دو
ك القدر من التسامح والعفو عندما نكبر لماذا یحدث لكل ذ -

  ؟ویتقدم بنا العمر
ن، ا الوالد- عندما نكبر، تبادر البیئة المحیطة بنا على الفور  

بالسیطرة علینا  - المدرسة، دور العبادة، الأقارب والجیران
وھذا یكون عندما یبدؤون في توجیھنا .  مداخل حیاتناوعلى

وتحدید ما ھو صواب وما ھو خطأ، ولمن یجب أن نتحدث، 
وما یجب أن نقرأه وما لا . ومع أي الأشخاص یجب أن نلعب

لقد . یجب أن نقرأه، ما یجب أن نقولھ وما لا یجب أن نقولھ
 .من یجب أن نحب ومن یجب أن نكره ونبغضً أیضا حددوا لنا
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دینك  أو عرقك أو وبالطبع، سوف یخبرك الكثیرون أن جنسك -
ا ًھم الأفضل على الإطلاق، وأن الآخرین لیسوا سوى أشخاص

وھذه ھي بالضبط الطریقة التي تتشكل بھا . عادیین بلا فائدة
  .الفاشیة وغیرھما أو الدیكتاتوریة أو شخصیتنا التسامحیة

 :ثم سأل نفسھ مرة أخرى
بیعي من الحب أ في إخفاء ھذا المخزون الطولكن متى نبد -

ومتى تصبح الأنانیة ھي العامل المسیطر  والتسامح والغفران؟
  ؟الذي یتحكم في سلوكنا

إن الكثیر  ( :قرأه منذ وقت طویل، حیث یقول  قداًفتذكر كتاب  
من الآباء یسعدھم رؤیة أبنائھم وخاصة الذكور منھم عندما 

من ھنا تبدأ . جاه الآخرینون ببناء صرامة وقوة تأیبد
شخصیة الشاب الدیكتاتوریة حول الكیفیة التي یجب أن تكون 
. علیھا الأشیاء والتي علیھا أن تتطابق مع شھواتھ ومتطلباتھ

ظھور أعراض الشاب الساخط،  إلى بھ یؤدي وھو ما قد
حالة  وھي الغاضب المتمرد على شخصھ وعدم الرحمة،

عندما یصطدمون بالواقع یصاب فیھا الأشخاص بالإحباط 
نتیجة لعدم قدرتھم على التحكم في الأشیاء التي لا یستطیع 

 . )في الغالب أي بشر أن یتحكم فیھا

. وھم بذلك أي الآباء إنما یزرعون البؤس في قلوب أبنائھم  
وینزعون الرحمة والحب والتسامح من قلوب أبنائھم عن 
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 أن الذین ولقد أثبتت جمیع الدراسات. دون قصد أو قصد
یصفحون ویسامحون الآخرین یكونون أكثر سعادة وأفضل 

ا وذلك ًتوتروأقل ا، ًغرور أقل صحة من غیرھم وذلك لأنھم
لأنھم لا یكترثون لأخطاء الماضي ولا یحملون ضغینة، ولا 
. توجد لدیھم الأحاسیس الشیطانیة كالانتقام والعدوانیة والقتل

 .اًا ومرحًوھم عادة أكثر حضور

 :أل نفسھ مرة أخرىثم س
 ؟ولكن كیف تكون البدایة -

 ا لھًطر بعض النقاط والتي عساھا أن تكون درسّیس أخذ ثم
 .ھئالبدایة من أجل حیاة أفضل لھ وأبنا ًوأیضا

ا لأغفر ًأن أتعرف على حجم الأذى وان كنت جاھز: ً أولا-
. ففي الغالب، كل ما صغر الأذى كان التسامح أسھل. صفحأو

 الأذى یكون متأصلا في النفس، وھنا التضحیة وكل ما كبر
 . والتسامح یكونان أصعب وتكون الراحة اكبر عند الصفح

فإذا . نقل مشاعري وأشارك بھا الآخرینأ أن َّیجب علي: اً ثانی-
 َّكان بالإمكان، فسأقوم بمواجھة الشخص الذي أساء إلي

ا من أن أفعل ھذً أیضا ویمكنني. وأحاول أن أنقل مشاعري إلیھ
لن أقوم بمھاجمة . برید إلكتروني أو خلال إرسال خطاب

الشخص الأخر، ولكن سأعبر عن مشاعري فقط وأنقل لمن 
 .الغضب أو السبب وراء شعوري بالأذى أساء إلي
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 أو رأیھ أن یشاركني سأمنح الشخص الأخر فرصة: اً ثالث-
 ًمضطرامن غیر جدال ولن أكون  إلیھ وجھة نظره وسأستمع

سأعیش لیومي وأدع ما ًوأخیرا .  معھ حول وجھة نظرهللاتفاق
 . حدث في الماضي یصبح من الماضي

. بعدھا فقط شعر أمیر بالراحة والفخر وھو یكتب ملاحظاتھ
 .الراحة والنوم ولو لسویعات قلیلة إلى وبإمكانھ الآن أن یخلد

 

• • • 
 

§   : 

ن الصفح والغفران ن یكوبل یجب أ. ل قلبك ما لا یطاقِّمّلا تح

ذلك لا یعني السماح للغیر بالقیام بالأفعال .  لكةطریقة حیا

التقلیل من شأن الخطأ  أو ًالخاطئة، ولا یعني أیضا تبریر الأفعال

 وإنما ھو فقط للتخلص من الشعور بالغضب الذي ،الذي ارتكب

ًینتابك ویعیش معك كلما تعرضت للظلم، وھذا حتما سیمنحك 
 .لقلب وحیاة أكثر سعادة وبھجةالقوة وراحة ا
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 تفاجأ الإخوان ..الأب الثرىمواراة عقب انتھاء مراسم الدفن و
الواحد والعشرون عندما رأوا وسمعوا ضحكات أمھم وكأنھا 

 .لیست في مجلس عزاء

 :سألھا ابنھا الأصغر
زال   ماھألا تفتقدین أبي یا أمي؟، إن دمھ لم یجف بعد ولحم -

ًطری  .لم یكنً شیئا  تضحكین، كأنِا في قبره وأنتّ

  الحزن؟ لقد غادرھذا كل مَِ ولكن ل،نعم یا بني، إنني أفتقده - 
أبوك لم یھتم .  أما نحن فمن حقنا أن نحیا،الدنیا بلا عودة

 وقد أعطیتھا ،ھ الثروة والأرض والمالِّكان كل ھم لأمري قط،
 .كلھا لھ

.  نفسھىولكن یا أمي، كان رحمھ الله یحبنا ویفضلنا حتى عل -
 من الحریر الأخضر اً ترتدین فستانِنفسك، أنت إلى انظري

 ؟ِماذا حصل لك. .اء الكونسمع في كل أرجُوضحكاتك ت
 قالھا ابنھا الأكبر جمال، وكان الإخوة الآخرون یستمعون   ...

 .باندھاش والحزن یعصر قلوبھم

. بل في عیني أسود ورجالً صغارا لستم أنتم یا أولاد،ً حسنا -
ا من أرض ً عندما أتى أبوكم غازی:ما سأقولھ لكمً جیدا اسمعوا

طابت لھ ، سلاحھ وغیر سیفھ ً شیئا، كان لا یملك"بریتینا"
ر البقاء، عمل مع والدي ووفر لھ َّأرضنا ودفء شمسنا فقر

 عذراء ؛الحمایة، كنت حین إذن في الرابعة عشر من عمري
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أغواني أبوكم بكلامھ المعسول ووعوده الكاذبة . جمیلة وغنیة
وما كان لي من سبیل لحفظ .  بكارتيَّ حتى فض،فاستسلمت لھ

 مضض ى وافق أبي عل. منھلا الزواجشرفي وماء وجھي إ
رجل غریب، أبیض لا دین  لأنھ رغم اعتراض كل كبار القبیلة

وعندما مات أبي في ظروف . لھ إلا حب المال والجاه والسلطة
كتابة توكیل على  أجبرني ،اًا جذریًر أبوكم تغییرَّ تغی؛غامضة

قال إنني صغیرة ، عام لھ لإدارة الأموال والأراضي الشاسعة
  . القادر على حمایتي وحمایة ممتلكاتيهغبیة وإنھ وحدو

ثم استرخت أكثر على كرسیھا الھزاز وأخذت رشفة من فنجان 
القھوة العربیة بنكھة الزعفران الإیراني والھیل الھندي، ثم 

 :تنھدت وقالت بحسرة

بلى طوال الأربعین ُكم أن أكون حوأجبرني ذلك الخسیس أب -
لم أكن فیھ ً یوما  لا أتذكر.ً جمیعابتكمكذا أنجھسنة الماضیة، و

 الآن، كل تلك السنین جعلتھا ورائي وسأستمتع ..حبلى بأحدكم
 . رضیتم أم أبیتم؛بما تبقى من عمري

 ،الأبناء التعقیب على كلامھا، أمرتھ بالصمت أحد وعندما حاول
 :وقالت

الساعة ً غدا  بالمحامي وسیكون ھناُبالمناسبة، لقد اتصلت -
 أو أتوقع حضوركم عند. ا لقراءة وصیة أبیكمًة عصرالخامس

 .قبل ھذا التوقیت
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 ي حیث یعیشون مطأط إلى ھب الأولادانفض الاجتماع وذ
 .بیتھ إلى ٌّالرؤوس كل

ً عندما حان الوقت في الیوم التالي، حضر الجمیع وجلسوا كلا
 ھ، الأخ الكبیر جلس على یسار أم،لھفي المكان المخصص 

كما كانوا یفعلون أیام والدھم  أو .الأصغروتلاه الأصغر ف
 . المتوفى

 ؛ بدأت وجوھھم بالتغیر،وعندما بدأ المحامي بقراءة الوصیة
أما الأم . فمنھم الفرحان ومنھم الغضبان ومنھم من خاب ظنھ

 لكنھا بدت ،ذكر البتة في الوصیةُلأنھا لم تً كثیرا فقد خاب ظنھا
 . اكتسبتھا بوفاة زوجھاوكأنھا غیر مھتمة ورضت بالحریة التي

سمت ُ ولكن الأراضي ق،سمت بالتساوي بین الأبناءُالأموال ق
 ٍ البعض حصل على أراض،بشكل عشوائي وظالم للبعض

 ٍصحراویة واسعة بدون ماء، والبعض حصل على أراض
صغیرة ولكنھا زراعیة ووفیرة الماء، وآخرون حصلوا على 

لأراضي كانت مزدحمة اوالجدیر بالذكر، أن بعض .  جبلیةٍأراض
 . بالكاد یعیش علیھا أحدىبالناس وأخر

الشروط التي  أحد ع علیھم المحاميَّوقبل انفضاض الاجتماع وز
وضعھا أبوھم المتوفى والتي علیھم المصادقة علیھا قبل استلام 

 :یقول ذلك الشرط ما یلي. الإرث
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إمكانكم امتلاك الناس التي  تمتلكون الأرض، ولكن لیس بقد (
ن أ للناس كل الحق في مالھم وعرضھم وحریتھم، و.علیھا

ثلیھم في مجالس یحصلوا على الغذاء والتعلیم وحریة اختیار مم
 .ونھم كیفما شاءواؤالأراضي وإدارة ش

بالرغم من عدم الرضا الذي أبداه الكثیر منھم، لكن لم یكن 
 .اًطبق حرفیُالوصیة یجب أن ت، فبمقدورھم فعل أي شيء

شھر واحد من وفاة والدھم واستلامھم عھدة الأراضي ر َّلم یم
خاصة عند البدء بوضع ، حتى نشبت الخلافات بین الإخوة
 .العلامات الحدودیة بین الأراضي

وما ھي . العلاقات الأخویة التي جمعتھم ذات یوم بدأت بالتفكك
القوي یتغلب على الضعیف لیسلبھ  أخذ إلا سنین قلیلة حتى

 .دت الخیانة والتآمر فیما بینھم وسا، ومواردهھأرض

كتاتورات وھیمنوا واستغلوا ید إلى وبمرور الوقت تحول الإخوة
البشر والشجر والحجر والنھر والبحر وكل ما على وتحت 

 وأعلنوا للناس أجمعین أنھم الأقوى وأصحاب الرؤیة ،الأرض
مروا ؤی وقتادواُوالبصیرة الثاقبة وما دونھم إنما رعاع جھلھ ی

واتخذوا أموال الناس ، م السمع والطاعة فقط لا غیروعلیھ
 . بالباطل لھم ولذویھم ولمن حولھم من البطانة الفاسدة
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من جھة أخرى، ازداد شعور الناس بالظلم، والجوع، والمرض، 
اختیار  أو سمح لھم بالتعبیر عن آرائھمُ حیث لا ی،والعبودیة
الأراضي  أو مكان طریقھم الوحید لیعلموا أخبار أرضھ .ممثلیھم

 كان عندھم بعض من ،الأخرى عبر الإذاعات الحرة الخارجیة
 وكل مواده الإعلامیة موجھة ًا ومملاًالإعلام ولكنھ كان رتیب

 . الأراضي والتھلیل لھمّنحو تمجید وتقدیس إقطاعي

الإحباط والتململ بدأ یظھر بین أكثر الناس من سكان تلك 
والأدباء الأحرار یتساءلون القلیل من المثقفین  أخذ .الأراضي

متى سینقشع الظلام؟ متى سنرى النور؟ متى سنحظى بالعدالة 
كانت المعنویات والآمال   وبالرغم من كل الإحباط...والحریة؟

 أما ،كبیرة بین تلك الفئة من الناس، وخاصة الشباب منھم
 . الأغلبیة الصامتة فكانت خانعة، خاضعة لا حول لھا ولا قوة

 السنوات الطوال من حكم الإخوة الإقطاعیین ملاك وخلال تلك
ات من وقت  كان ھناك بعض الإضرابات والتظاھر،الأراضي

 ولكنھا كانت ،ن الضعفاءون والمزارعولأخر یقوم بھا المتعلم
 .قمع من بدایاتھاُت

ا حیث كانوا في كفاح مستمر ًالأغلبیة من الناس لم یحركوا ساكن
ً وأیضا ،طعام في أفواه أبنائھموضع بعض اللتعلیم أبنائھم و

، القمعیة كالمباحث والشرطة والجیشلخوفھم من الأجھزة 
 .إنشاؤھا لھذا الغرض فقطَّتم  و، كانت عدیمة الرحمةوالتي
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 البعض منھم ،ولنكن ھنا أكثر واقعیة، لیس الكل بذاك السوء
قوا وصیة أبیھم َّكانوا رحماء، كرماء، بارین بأھل الأرض وطب

 واعتبروا أنفسھم ولاة أمر یحكمون بما یشتھي أھل ،ا ماًنوع
 . الأرض

والذي تمتعوا بتطبیقھ وبكل  -بالطبع، ھذا الظلم من الإخوة 
ً سیبدأ آجلاً حتما والسقوط. لا یمكن أن یدوم الدھر كلھ - الأشكال
 . ًأم عاجلا

 أحد وفي إحدى اللیالي تناقلت جمیع وسائل الإعلام خبر سقوط
أھل الأرض بأكملھ، الرجال  علیھ عیین عندما ثارالإخوة الإقطا

والنساء، الشیب والشباب، الحداد والنجار، الطبیب والمھندس، 
وبعدھا بأشھر بدأ سقوط بعض الإخوة . الكل ثار كالبركان

 .الآخرین الواحد تلو الأخر كأحجار الدومینو

بدأ الناس یتنفسون الحریة منطلقین في كل الاتجاھات بلا دلیل 
لن یحس ً طبعا .خرجت للتو من أقفاصھاُل الطیور التي أمث

ا لأنھم كانوا في أقفاص ینطقون ما ًالناس بلذة الحریة فور
ستظل .. ینطق بھ سیدھم وراضین بالفتات الذي یلقى لھم

رت تحت قیود الماضي لبعض َّشعوب تلك الأراضي التي تحر
كان یحمل كالذي ً تماما  وفي النھایة سیستمتعون بلذتھا،الوقت
على ظھره، ثم ألقى الحمل على الأرض، فإذ أثر ً ثقیلا ًحملا

 . على ظھره لبعض الوقتٍالحمل باق
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أولھا . عت في سقوطھمَّا ھناك الكثیر من العوامل التي سرًوطبع
، والفقر، والبطالة، والخیانة، )یمھل ولا یھمل(الإرادة الإلھیة 

 .یة والإعلام الفضائيوالفساد، وعدم الولاء، والثورة المعلومات

ولكن البدایة الحقیقیة لقصة السقوط العظیم للإخوة الظالمین قد 
 .بدأت بالواقع منذ عشر سنوات ونیف

 كیف؟
 مالك إحدى هحدث ذات مرة أن دخل المدیر التنفیذي على سید

 ً:لا قائأصغر الأراضي
ھناك غزو على بلادنا عند الحدود من ! ُلقد غزینا یا سیدي -

 .قبائل الموالیة لأخیك الأكبر، صاحب الأرض الكبرىبعض ال

 وتحقق من الأمر وطالب ھانتفض مالك الأرض من مكان
مع حراس ً وأیضا باجتماع طارئ لمجلس الأرض المعین

وخلال ھذا الاجتماع الكل أدلى بدلوه إلا المدیر التنفیذي . الأرض
ب، ون الملاحظات ویكاد أن ینفجر من الغضّا یدًحیث ظل صامت

 ككبد الإبل ویده ترجف كالزنبرك لم حمراراب مسود ھووجھ
 .ن الدامعتینی عینیھ الحمراویرفع

 :المدیر التنفیذيً سائلا  وعندما نظر صاحب الأرض
 ؟ھل لدیك أي اقتراح -

صاحب الأرض وھمس  إلى الكل ثم توجھ إلى ةوقف ونظر بحد
 ً:لا قائبأذنھ
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 !یديأرید أن أتحدث إلیك على انفراد یا س -
 .وھو یزبد ویتمتم من شدة الغضبً مسرعا الخارج إلى  ثم ھرع

التنفیذي  الأرض بالمدیر والكمال اتصل صاحب ساعة بالتمام بعد
اجتمع الاثنان في قصر . وطلب الاجتماع بھ وبأقصى سرعة

 صاحب ه وعندھا سأل المدیر التنفیذي سید،مزرعة الخیول
 :الأرض

 منذ متى وأنت تعرفني؟ -

أتذكر، ولكنھا مدة طویلة، حتى قبل أن أرث الأرض من أبي لا  -
 .ومن علیھا

 ؟وھل تثق بي -

أنت واحد من رجالي المخلصین، وابن عمي، . .بالطبع -
 .ومستشاري الخاص

إذن یا سیدي دعني أتكلم بكل صراحة، لم یعجبني البتة ما قد  -
 .سمعتھ في ذلك الاجتماع

 :ھقالھا بحزن وأسى ثم أكمل حدیث
كیف یمكن لھم أن ینصحوك بأن تحشد رجالك وتبدأ حرب  -

 ِ استدع:وا وقالواألاسترداد الأرض التي اقتطعت؟ كیف تجر
قوات أجنبیة؟ كیف لھم أن ینصحوك بأن تقطع علاقاتك مع 
أخیك الأكبر؟ أنا بكل صراحة لا استسیغ ولا أوافق على أي 

 .ا غیر مبررًمن ھذا الطرح وأعتبره انتحار
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ألیس لدینا . ؟ ألیس لدینا الحق في الدفاع عن أنفسنا.ولم لا -
 !ولم لا؟ ھیا اخبرني. أصدقاء یفزعون لنا عند الشدائد

الھا صاحب الأرض بغضب وھو ینظر في عیون المدیر ق... 
 .التنفیذي

أنت تعلم مدى قوة . ھ ھذا بالنسبة لي ھو الانتحار عینسیدي -
نا سیكونون في قصرك لو حارب. ھذه القبائل وقوة أخیك الأكبر

 إلى استدعینا قوات خارجیة سنعود ولو ساعات، خلال
أبوك من جدید ولكن بقیود أكبر عن  علیھ الاستعمار الذي كان
 .الاستعمار السابق

 ؟ا ماذا تقترح أن نعمل في ھذا الظرف الاستثنائيًإذ -
خوانك إمن  أحد  قبل أن أجیب أرید فقط إخبارك أن لاً حسنا،-

أننا لا  أو وھذا یعني أنھا مؤامرة لإضعافك. ذا العملاستنكر ھ
 .لھمً شیئا نعني

صمت المدیر التنفیذي لفترة وجیزة ثم فتح إحدى العلب التي 
ا من النوع الفاخر ًا كوبیًكانت على الطاولة وأخرج منھا سیجار

ثم طلب من سكرتیره الشخصي أن یأتیھ بفنجان من القھوة 
ن من السیجار على شكل دوائر وأخذ ینفث الدخا. التركیة
 :ثم قال. الأعلى إلى متراصة

الحدث الجلل  أو سیدي، یجب علینا أن نستفید من ھذه الكارثة -
رمز لبقائنا وتقدمنا وازدھار  إلى  ونحولھ،كما سمیتھ أنت

 .أرضنا
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الیوم نحن تحت وطأة ھذه المأساة وأنت تتكلم . رتنيَّوالله حی -
 . أرى أي علاقة ھنا على الإطلاقلا. عن التطور والازدھار

أنت قلت في بدایة حدیثنا إنك تثق بي، أقسم لك إن . سیدي -
لرد ً أولا خطة ممتازة ستسھم بشكل كبیر؛ عندي خطة

 ،اعتبار ناسك اللذین یقطنون الأرضا وًاعتبارك أنت شخصی
ا ً وثالث،ا لرضاكًا ستجعل إخوانك یتھافتون علیك طلبًوثانی

قوة عندما تذھب لتتفاوض على الحدود ستكون في موضع 
 .مع أخیك الأكبر وباقي إخوتك

 .والله شوقتني، وأنا متحمس لسماع ما عندك -

 ...أخذ المدیر التنفیذي مفكرتھ وبدأ یقرأ منھا
الخطة كتبتھا على عجل وتتكون من خمس نقاط . سیدي -

ولكن بالطبع ). خطة إنقاذ الأرض ورد الاعتبار(وأسمیتھا 
بعض الوقت للتطبیق، وكل ما علینا ھو العمل ثم ستأخذ 

 .الصبر والصبر والصبر

في العلاقات العامة، سنعمل على كتابة نشید وطني : ًأولا •
سینشد ھذا النشید في . یتغنى ویفتخر بھ جمیع سكان أرضك

 .المدارس والمصانع وفي المناسبات الریاضیة والاجتماعیة
لى سكان أرضك إبداء ھناك برنامج آخر وھو أن عًوأیضا 

وستقوم أنت بجدولة زیارات وخطابات . اًالمحبة لك شخصی
أسبوعیة وشھریة في جمیع أنحاء أرضك حتى نطمئن أن 

 .طرد من الأرضُالناس معنا ومن یثبت علیھ غیر ذلك ی
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في الشؤون العسكریة والعلاقات الدولیة، سنوقع : اًثانی •
ل الكبرى لعمل معاھدات حمایة دولیة وسندعو إحدى الدو
 الأرض مؤجرة لا قاعدة على أرضنا تحت شروطنا وأن تكون

ا وسیردع من یفكر في إیذائنا ً إضافیً دخلايمباعة وھذا سیعط
 .مرة أخرى

في الشأن الإعلامي، سنتبنى سیاسات تعتمد على حریة : اً ثالث•
الإعلام وسنقوم بإنشاء المحطات الفضائیة والتي بدورھا 

ع أخبار الأراضي لكل الناس الذین یقطنون ستقوم بنشر جمی
وسندعو جمیع . فوقھا، وستكون صوت من لا صوت لھ

 إلى معارضي إخوانك للمشاركة وإبداء رأیھم ونقل أفكارھم
 .الناس، أي سنعریھم ونكشف حقیقتھم أمام الناس

في الشأن الاقتصادي، سنفتح الأبواب لجمیع مستثمري : اً رابع•
. الات كالسیاحة والصناعة وغیرھاالعالم وفي كل المج

 .وسنعامل المستثمر كمواطن لھ كل الحقوق

 من الإدارة اً جدیداًفي الشأن الداخلي، سنتبنى نوع: اً خامس•
وسنستفتي الناس على دستور جدید یسمح بالانتخابات الحرة 

ذلك، وسنتبنى نظام الفیزا المفتوح  إلى وحریة التعبیر وما
لعالم بالدخول والاستمتاع بما أنعم حیث سنسمح لكل شعوب ا

 .الله علینا من شواطئ ومن جمال أرضنا ودفء سمائنا
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 أما قضیة الحدود وتداخل أرضنا مع أراضي إخوانك فسنحاول 
وإذا استعصى الأمر سنعرضھا على التحكیم العام . اًّحلھا ودی

 .وھم یقومون بواجبھم

رفة، قام صاحب الأرض ومشى بضع خطوات نحو نافذة الش
تلك المجموعة من  إلى وأخذ ینظر إلي مصدر شغفھ وحبھ،

الخیول العربیة الأصیلة الرائعة وھي تجوب ذلك السھل الأخضر 
 .والذي قد سقي للتو من ماء البحر المحلى

ثم التفت وھو یصفق . استغرق الكثیر من الوقت وھو یتأمل
 :والابتسامة تعلو وجنتیھ

ً نھا فعلاإ.  أرحتني أراحك اللهوالله لقد. رائع، مدھش، عظیم -
 .خطة طموحة وأفضل بكثیر مما كنت أفكر فیھ

 :بَّكرسیھ الوثیر وعق إلى ثم عاد
كم من الوقت تحتاج لتعطیني الخطة التفصیلیة والجدول  -

 ؟الزمني

ر أتحمس المدیر التنفیذي وبدا على وجھھ البھجة والسرور وز
 : كالأسدًمختالا

 ولكن أنت تعرف أن الكثیر من ..رستة أشھ إلى من ثلاثة -
دعمك المطلق  حتاجأالمحیطین بك لا یطیقون رؤیتي لذلك 

 .سیدي
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توكل على الله وعسى الباري أن یوفقك . لك دعمي المطلق -
 .ویسدد خطاك

 خطتھ على مجلس الأرض بالضبط، أي بعد ستة شھور عرض
 وافق علیھا بالأغلبیة وحولھا لصاحب الأرض هوالذي بدور

 .تمادھالاع

البث الفضائي كان من الأولویات  إلى حریة الإعلام والتوجھ
والتي یجب تطبیقھا على الفور، والغریب أن وضع الدستور 
الجدید والانتخابات كانت أخر الأولویات بالخطة التي وضعھا 

 . المدیر التنفیذي

بعد ثلاثة أشھر من اعتماد الخطة بدأت المحطة الفضائیة بثھا 
ومن الأسبوع الأول . "الكبیرة" صاحب الأرض حیث أسماھا

استحوذت على كل جماھیر الأراضي واللذین كانوا یتسمرون 
 كانت كما قال المدیر التنفیذي صوت ًوفعلا. أمام التلفاز لیل نھار

وھذا بالفعل ما اعتقده جمیع . من لا ینطق، وأذن من لا یسمع
 .من شاھدھا

ى الھواء مباشرة، ذلك غیر بالبرامج الحواریة وعل بدأت القناة
جماعة  أو سلیط لسان أو كان كل معارض. البرامج الإخباریة

معارضة لحكم ملاك الأراضي الإقطاعیین تتاح لھم الفرصة لنقل 
 "الكبیرة"حیث قامت . حسیب أو وجھة نظرھم من غیر رقیب
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وكشف ظلمھم وسیاساتھم الخاطئة نحو  بتعریة ملاك الأراضي
  .قاطني الأراضي

ومع مرور الوقت شعر ملاك الأراضي بعدم الرضا مما تبثھ ھذه 
القناة وحتى الأراضي الغربیة والشمالیة والشرقیة والجنوبیة 

انھالت الاحتجاجات . والتي تتصف بالحریة لم یعجبھا ذلك
والتھدیدات من كل حدب وصوب وقام بعض من الإخوة ملاك 

 .رض الأخ الأصغرأالأراضي بقطع العلاقات مع 

 لا یوجد من ینكر دور ھذه القناة الفضائیة وأثرھا على الثورات 
لقد خلقت قناة . التي أطاحت ببعض الإخوة من ملاك الأراضي

 من الوعي الثقافي والسیاسي للناس القاطنین اً نوع"الكبیرة"
كانت كالمرایا التي تعكس . في تلك الأراضي الشاسعة الواسعة
 . مشاعرھمھموم الناس وأمانیھم وتعبر عن

 وبغضون سنوات قلیلة واحدة من أھم "الكبیرة"أصبحت قناة 
 وأصبح الناس ،في الأراضيً تأثیرا القنوات الإخباریة الأكثر

یھجرون تلك المحطات الرسمیة الرتیبة، المملة التي أنشأھا 
 . ملاك الأراضي والذي كان شغلھا الشاغل تمجیدھم وتقدیسھم

ھذه الأرض الصغیرة لإقناعھم توافدت الوفود من الأراضي ل
ُوھددت . بعدم التدخل في شؤونھم الداخلیة ولكن من غیر جدوى

ھذه الأرض الصغیرة من إخوتھا الكبار ووصفت بأقبح 
ولكن لا یصح إلا الصحیح، والحق . الأوصاف كالعمالة والخیانة

 .یوم الدین إلى ٍباق
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ي كان ھذا كلھ بفضل شجاعة المدیر التنفیذي والخطة الت
كان لھ الفضل ً وأیضا .اقترحھا لرد اعتبار تلك الأرض الصغیرة
 وكذلك ،الحرب إلى في تجنیب الأرض من مخاطر الانجرار

المساھمة في إشعال روح التغیر عند الناس وإفاقتھم من 
 .  السبات الأزلي الذي انتابھم من عقود

 

• • • 
 

§   : 

ولا تكن . رھا لصالحكّل سیًتجزع أبدا مھما كبرت مصیبتك، بلا 

ً فمن كان عبدا   وحده، كان حرا، وتوكل على اللهًا ذلیلاًعبد ّ ُ ً .

ولا أحد .. ُكما یقال الحریة كالذھب أو ومن منا لا ینشد الحریة،

ولا أحد یكره الحریة التي لا یجب أن تتعدى على .. یكره الذھب

  .حریة الآخرین مھما اختلفوا معك
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 من عمرة، معروف في كل الحارة كان زكریا في العقد الثالث

ا مع أمھ التي ًا وحیدًیتیم عاش زكریا. بطیبتھ وجمالھ وخفة دمھ

ز بالذكاء والنباھة َّتمی. حرصت على تعلیمھ في أفضل المدارس

 . ا بأمور دینھ ولكن لیس لحد التزمتًوسعة الأفق وكان ملتزم

 وكانت لھ .عمل في شركة نفط بالقرب من منطقة الأحمدي
ا ًكان محبوب. قات كثیرة مع جیرانھ وحتى مع عمال النظافةصدا

في مقر عملھ وعلى علاقة خاصة مع رئیسھ الأمریكي 
المسیحي الإنجیلي الذي كان یعتبره من الكفاءات النادرة والتي 

وكان ھذا الرئیس قد أشرف على تدریبھ . لھا مستقبل باھر
 .حفریةوتعلیمة الكثیر من مھارات وأسرار الجیولوجیا ال

الأیام دخل على أمھ وجلس على الكرسي المقابل لھا في  أحد في
. شاحب الوجھ، خائف ویتمتم ببعض الكلمات صالة الجلوس

من  أو بالحمى بإصابتھ لاشتباھھا وضعت أمھ یدھا على رأسھ
ضیق التنفس نتیجة للربو الذي عانى منھ منذ طفولتھ، ثم 

 :سألتھ
 ؟ما بك یا بني -

ولكنھم اختطفوا دیني ومعتقدي، لقد . یا أمي شيءلا شيء، لا  -
 !اختطفوا الإسلام یا أمي

 .لقد أقلقتني..أخبرني...من فعل كل ھذا؟ تكلم -

 .المتطرفون، الإرھابیون یا أمي، لقد اختطفوه وشوھوه -
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 .وبھدوء من فضلك !واشرح ليً قلیلا تمھل، اھدأ -

ا المركز المالي روَّإن الذین فج. المتطرفون المسلمون یا أمي -
في نیویورك مسلمون ویقولون إنھ واجب دیني، بل من 

كیف یكون ھذا؟ دیني دین الفطرة، دین البشریة . أصول الدین
 كیف استطاعوا أن یسخروه لأھوائھم ؛والمحبة والسلام

ویستغلونھ لمآربھم السیاسیة ویجعلون دین التوحید أداة 
 ؟للقتل والدمار

 .مما قلتً شیئا  لأنني لم أفھما وتكلم بھدوءًخذ نفس -

 ثم فجأة صمت وأخذ ینظر لما ھو ..اًأخذ یعید ما قالھ متمتم
 :حولھ ویتمتم

ما إكل مجرمي الدنیا ومخططي الحروب یبررون فعلھم  -
 أو احتلال أرض أو لكسب مال أو بتفوق عرقھم،بادعائھم 
دیني في أعمالھم بشابھ ذلك، ولكن لماذا یزجون  ما أو سیاسة

لشیطانیة وكأنھم أوصیاء على الملیارین من المسلمین على ا
من ھم . ؟نھ كتاب الله الذي أمرھم بذلكإ قالوا مَِظھر الأرض، ل

، وفوق ؟حتى یفسروا ویؤولوا القران لمصالحھم الشخصیة
 ...ذلك یقولون إن الحور العین وأنھار الجنة في انتظارھم

 .معاذ الله من قولھم

 ؟ھ یا بنيم بتمتذا الذي ت ھما -

  .لا شيء یا أمي -
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أم زكریا كانت تعاني من الھوس القھري، والذي تسبب بإبعاد 
. تقرأ عما یتحدث عنھ ابنھا أو لذلك لم تسمع. الناس عنھا

 :فالتزمت الصمت ولم تبدي أي مشاعر بل قالت لھ
 .اذھب واغتسل وتعال لتناول الغداء معي. دعك من ھذا -

ول على الولایات المتحدة إیمان  سبتمبر أیل١١وضعت ھجمات 
 وبسبب قربھ من رئیسھ بالعمل،. بدینھ على المحك وزكریا با 

یتردد على زیارتھ والتي استغلھا ذلك المبشر لیقنع زكریا أخذ 
وأن ھذا . بأن الله ھو الحب ولا یمكن أن یسمح بشيء كھذا

 لا ،إنما ھو دین عنف ونشأ بالعنف - یقصد الإسلام - الدین
 . لتبشیر والكلمة الحسنةبا

وبسبب الصداقة الوطیدة التي تربطھ مع  وفي نھایة المطاف،
وما ھي إلا أیام . رئیسھ بدأ زكریا یتقبل ما یملیھ علیھ رئیسھ

حتى بشره رئیسھ بالأخبار الجیدة حیث تمت ترقیتھ مع زیادة 
 أھداه حقیبة تحوي بعض الھدایاً وأیضا ،معتبرة في راتبھ

د الجدید من الكتاب المقدس والمعتمد عند العھًوطبعا 
 .المسیحیین الإنجیلیین

تقبل زكریا الھدیة بامتنان وأخذ كذلك في قراءة كتاب العھد 
 حتى ، بكل صفحة من صفحاتھًا ومتأملاًمتعمق ا،ًالجدید حرفی

 .ن الكریم قبل ذلكآحفظھ كما حفظ القر
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 اللذین عجب بمعجزات السید المسیح، والمحبة والسلامُلقد أ
أن تحب ": وأكثر ما أعجبھ ھو قول السید المسیح. ر بھاَّبش

 ."عدوك كما تحب نفسك وأن تصفح عمن أساء إلیك
 ولكنھ وبحكم تربیتھ الإسلامیة لم یتقبل أن یكون الله ثالث ثلاثة

ورغم قناعتھ بسماحھ الدین . -الأب والابن والروح القدس -
م الذي كان یتوق إلیھ من المسیحي إلا انھ أكمل بحثھ عن السلا

 .تھ للأدیان والمعتقدات الكونیة الأخرىئخلال قرا

وبعد أن غزت الولایات المتحدة الأمریكیة العراق أرض أخوالھ 
بدأ یتساءل عن جدوى . وفعلوا ما قد فعلوا باسم السید المسیح

 متبعیھا ما ھم إلا مجرمین َّلُا أن جًالأدیان السماویة واقتنع یقین
 بل ویستمتعون بالقتل والتعذیب ؛دة من یبدأ الحربوھم عا
 ھ،المتطرفون المسلمون یقتلون باسم الله جل جلال. .والتنكیل

والمسیحیون والیھود یقتلون باسم موسى وعیسى وادعائھم 
 .بأنھم شعب الله المختار

. اً كما فعل بالقرآن الكریم سابقھ؛أدراج أحد فرمى بالإنجیل في
ف على َّلام والذي ھو كل ما ینشد، تعروأكمل بحثھ عن الس

الفلسفات الشرقیة كالبوذیة والطاویة وأعجب بما تحملھ من 
مق بھا أكثر وجد أنھا ولكن كلما تع. سلام وتأمل وراحة بال

 وتحوي الكثیر من الخرافات والأساطیر البدائیة ةلیست واقعی
 .البالیة والتي لا یتحملھا عقل الإنسان المعاصر
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 یدرس الفلسفات والتوجھات المعاصرة والتيذ  أخوبعدھا
تركزت في معظمھا على الإنسان نفسھ وأنھ القادر على التمییز 

 وأن جمیع من في الكون من ،بین الحق والباطل، الشر والخیر
 بالصدفة المحضة ونتاج ًجدوا أصلاُ و؛بشر وشجر وحجر

 .للتطور النوعي

باء البریطانیین  بأحد الأطىوبینما ھو كذلك، صادف أن التق
 ا لھًوالذي قد عالجھ ذات مرة من قرحة القولون، وكان ممتن

الطبیب  علیھ  وبینما ھم یتبادلون أطراف الحدیث اقترحًكثیرا،
بیتھ لإعارتھ بعض الكتب  إلى قراءة بعض الكتب ودعاه

 .الإنسانیة الإلحادیة

بعد قراءة بعض من ھذه الكتب التي اقترحھا الطبیب الملحد 
اعتقد للوھلة أنھ كان یعیش . ا على عقبًلبت حیاة زكریا رأسانق

في جھل وظلام دامس وأن الإنسان منافق یستغل وجود الله 
لصالحھ ولكسب أموالھ والتعیش منھ فقط لا غیر، وأنھ كان 

 . منھم عندما كان على دربھماًواحد

معھ بكل طاقتھا بل شجعتھ ً حدیثا وقفت امرأتھ والتي تزوجھا
عربیة من بلاد الشام، حیث لم تجد ً أیضا كانت ھي. .ھوساندت

 لاعتقادات وفلسفات أبیھا التي ٍفي أفكاره الجدیدة ما ھو مناف
 .ا بأحد الأحزاب الیساریةًكانت تحبھ وتجلھ والذي كان عضو
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فرنسا  إلى وخاصةً كثیرا ساعد كل منھما الآخر، وأخذا یسافران
 وكانوا یلتقون بأناس ،اك حیث وجدا ضالتھما ھن،مھد العلمانیة

یؤمنون بنفس الفلسفات والأفكار الإلحادیة وخاصة فكر 
الإنسانیات والذي تبلور ونشأ في أوروبا في أوائل القرن 

 .العشرین

بدأت مشاكلھما عندما ھمست زوجتھ لإحدى صدیقاتھا من 
الجیران عن قناعاتھا وقناعات زوجھا، إلا أن ھمسھا وثرثرتھا 

وحیث أن الحي الذي یقطنون بھ . رجاء الحيانتشرت في كل أ
یؤدون الصلوات في ً تقریبا ھو حي تقلیدي مترابط والكل

أخذا یتعرضان للكثیر من المضایقات رغم محاولاتھما ؛ المساجد
 .المتعددة لتغطیة ما یستطیعان تغطیتھ

والضغوطات كانت تنصب علیھ من كل ً كثیرا زكریا عانى
جتھ بالتخفیف عنھ وقولھا المتكرر الاتجاھات رغم محاولات زو

  "!ھؤلاء قوم متخلفون...عادي، لا تھتم ولا تحمل ھما": لھ

 ،اًحتى أصحابھ بالعمل أصبحوا یضایقونھ ولا یعیرون لھ وزن
مما اضطره للاستقالة من عملة على ألا یغیر المنھاج الذي 

ورغم ذلك بدأ یعاني من القلق والكآبة . اختاره لنفسھ وبإرادتھ
 :یسأل نفسھ ویحدثھاً دائما وكان. ما جعلھ یفكر بالانتحارم
في ھذا العالم؟ لماذا لا یتركونا وشأننا؟ ماذا  أو َّھل الخطأ في"

ھل سأعثر على ! باستطاعتنا أن نفعل؟ إذا غادرنا ھذا البلد
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ا یستضیفنا للعیش فیھ؟ وھل سنكون ًوظیفة؟ وأین سأجد بلد
وھم لا یستطیعون ! اًبلدي أیض ور، ھذا ھَّ ثم فك...أكثر سعادة؟
 "؟لماذا أھجره؟ لماذا أترك الأمر لھم! أخذه مني

 لأنھا كانت ؛وتعرف كل خفایاهً جیدا زوجتھ كانت تعرفھ
 تعرف ماذا یحب وماذا یكره، إن كان؛ سكرتیرتھ قبل الزواج

أنھ جبان ویتھرب من المسؤولیة ً أیضا ا، وتعلمًحزین أو ًسعیدا
 .ر علیھعندما تشتد الأمو

ومصارحتھ وقول ما عینیھ  إلى رت النظر مباشرهَّوذات یوم قر
 :ثم استجمعت قواھا وقالت. اعتقدت أنھ الصواب

أنت تحب الصحراء وتحب التخییم في أم ! اسمع یا زكریا -
صدقني . ةھناك سترتاح وستفكر بوضوح وأریحی. القرنین

 ومن ،امإنك سترتاح من القیل والقال، ومن ھذا التلوث والزح
 .أصوات المكیفات المنفرة والمذیاع والتلفاز

ل َّ ولكنھ فض. السبب في كل ما نعانیھِ أنت:كان یود أن یقول لھا
 .الصمت

ثم طلبت منھ أن یتصل بصدیق الدراسة سالم والذي كان بمثابة 
اقتنع زكریا بفكرة زوجتھ واتصل بسالم والذي بدوره . الأخ لھ

 ع زكریا على التخییم معھبل شج. كالعادةً مرحبا كان
ا فوق ً على خبلك، وجنونً تعال یا أخي، الجو ھنا سیزیدك خبالا-

. الأرض خضراء مكسوة بالورد الأبیض والأصفر. جنونك
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ولكن لا تنس البطانیات وبشت صوف الإبل لأن برد اللیل ھنا 
أراك .  یومینذنھ لم یتوقف منلأولا تنس مظلھ المطر . قارص

 .یبعما قریب یا غر

، وعنده قطیع ة كریمة بدویة عربیةأسر إلى صدیقھ سالم ینتمي
ة الوقت مع التلفاز لا یؤمن ولا یحبذ إضاع. من الإبل والغنم
ن أبیھ ع ورثھ اًنترنت، غیر أنھ یملك مذیاعوالجرائد والإ
مع العلم أن سالم مثقف ومتعلم وحاصل على . ومازال یعمل

 ، یعمل في وظیفة ممتازةكان. البكالوریوس في إدارة الأعمال
ر ھو وزوجتھ نورة العیش حیث كان َّولكن بعد وفاة أبیھ قر

 .  وأن یھتم بقطعان أبیھ من الإبل والغنم،یعیش والده

ِ زاره فیھا، كان سالم یرضةآخر مر ْ من رضاعة ً صغیرا اًع حوارُ
سالم یحب قطعانھ حتى النخاع . كان قد اشتراھا من السوق

وقد تعلم منذ الصغر . لدیھ وبطفولتھ السعیدةلأنھم یذكرونھ بوا
 . كیف یطعمھم ویحمیھم ویحلبھم ویجز صوفھم

ْأنا أرضع وأھتم ": ةا كلام سالم عندما قال لھ ذات مرتذكر زكری ُ

. بھذا الصغیر منذ إن ولد، حیث إن أمھ بكرة ولا تدر حلیبا یكفیھ
بنائي، ولكن الحقیقة إن كل ما تراه من صغار الإبل والغنم ھم أ

 وأفرح عندما أراھم یسرحون ،أمرض عندما یمرضون
 ."ویمرحون في الصحراء
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نوعا ما عن ً بعیدا ر زكریا أن ینصب خیمتھَّفي ھذه المرة قر
یزعج قطعانھ من ضجیج موتور  أو مخیم سالم حتى لا یزعجھ

استخدام  أو ج إلیھ لشحن جوالھالكھرباء الصغیر الذي قد یحتا
 .نترنتالإ

 . یتصفان بالكرم والجود كأغلبیة البدوةجتھ نورسالم وزو
وعندما یأتیان لزیارتھ كانا یجلبان معھم حلیب الإبل، والتمر 

وفي بعض الأحیان . والقھوة الشقراء المنكھة بالھیل والقرنفل
كان زكریا یرافق سالم لرعي قطعانھ وسوقھم نحو بئر الماء 

 ىا أخرًأحیانو. والذي یبعد سبعة كیلومترات من مقر المخیم
 .إحدى القرى المجاورة للتسوق إلى كروزر للذھاب بالاند یرافقھ

 إلى  كان زكریا یستلقي على الأرض وینظرة،وفي كل لیل
وكان سالم یزوره بین . السماء ویتفكر بتلك الملایین من النجوم

 والبدو بطبیعتھم ،مھ أسماء تلك النجومِّالحین والآخر وكان یعل
 .اقع النجوم وأسمائھامتبحرون بعلم مو

جمال  إلى كانت تغمره أحاسیس السعادة والسلام كلما نظر
 حیث أن الصوت الوحید الذي ،الصحراء وھدوء المكان باللیل

كان یسمعھ إما أن یكون نمیم الجرابیع وھي تجري بین العشب 
وأشجار العرفج ھاربة من ثعالب الصحراء الصغیرة ذات الآذان 

نباح  أو لذئاب العربیة الخجولة من بعید،عویل ا أو الكبیرة،
 ولكنھا كانت كسیمفونیات بیتھوفن على قلبھ ،كلاب السلق
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 لھ ٌبالنسبة لزكریا أسبوع من التخییم في الصحراء خیر. وسمعھ
 .من شھر في أرقى فنادق العالم

حیث . ا على ظھرهًكان زكریا یرى العالم بأسره وھو مستلقی
ه ء، أصدقاھ وسعادتھ، أمھ وأبیشبابھكان یتذكر طفولتھ ویتمھ، 

 علیھ من شقاء َّ وكل ما مر، الأخیرھ الأول وحبھومدرستھ، حب
 .وبھجة

 :في بعض الأوقات كان یتوق لأن یقف ویصرخ بأعلى صوت
 . لیخرج الھم والغم من صدره"أنا حر، لا دخل لأحد بي"

وتذكر كیف مضت تلك السنین بلذتھا وكیف إن اللیالي الجمیلة 
. وأن الذكریات الحلوة والقبیحة سیان لا یبقیانً طویلا  تبقىلا

 . فلم الكبت والحرمان؟،وأن الدنیا زائلة لا محالة

 بدأ یتأمل ویتفكر أكثر، وقال في ،وفي إحدى تلك اللیالي الجمیلة
 :نفسھ

إن جمیع المفكرین والفلاسفة والشعراء القدماء یجب أن  -
 فأنا. ھموا منھا أفكارھمیكونوا قد عاشوا بالصحراء واستل

إن ھؤلاء . ما شابھھا أو ةسمع بنبي أتى من غابألم ًمثلا 
الفلاسفة والمفكرین رأوا العالم وكل الكون من خلال سماء 
الصحراء الصافیة والتي أشعلت مشاعرھم ووسعت آفاقھم 

 .وزرعت الحكمة في أفئدتھم

 :اًر أیضَّوفك
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ُوالكواكب یسبحون فیھ ما إن الكون بھذه الضخامة والنجوم  ب- ْ
حول بعضھم بانتظام وحساب فیجب أن یكون ھناك خالق قدیر 

ّیسی یجب أن یكون ھناك من ھو ! ر أمور الكون حیثما یشاءُ
ھو الله الذي أوجد الكمال وقانون ً حتما وھذا! أكبر من الكون

لا یمكن أن یكون . الطبیعة والمادة التي خلق منھا كل شيء
دف؟ لا یوجد ُجدا بالصدفة، وما ھي الصوُھذا الكون وعظمتھ 

خلق ً أیضا وإذا كان ھنالك خالق فلعلھ. دف بل أقدارُھناك ص
العدالة والسلام في نفوس خلقھ، ولكن ماذا جرى؟ ماذا حدث؟ 

أین . ا ویستمتع بعذابات غیرهًا ومسیطرًلیكون الإنسان شریر
ذھبت الرحمة؟ وأین ذھبت الحكمة؟ ھل الشیطان ھو من 

  ؟ا من قلوبناًھا ونزعھا نزعسلب
ا كثیرة من الحیاة، كما یقول علماء ً أنواعيإن الأرض تحو  

تمثیل الضوئي والأكسجین الطبیعة، نوع یعیش على ال
ونوع یعیش .  والشجر والحیوان ومعظم الأسماككالإنسان

 ؛على كبریتید الھیدروجین والمیثان في أعماق المحیطات
ثل الدیدان الأنبوبیة الضخمة، وھي كائنات عجیبة مثیرة م

نواع الحبار أوالأصداف والحلزون البحري، وبعض من 
من یعیش ً أیضا وھناك. والإخطبوط وسرطانات البحر وغیرھا

فالسؤال . عالم الأرواح غیر المرئيً وطبعا .على المیثان وحده
الذي یطرح نفسھ إذا الأرض تحوى كل تلك التشكیلة من 

 ؟ھناك حیاة في كواكب أعماق الكونالحیاة، فلم لا تكون 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٧٢

إلا أن بضعة من .  بھاَّرغم كل الظروف والتحولات التي مر
ن لا أ كان یكابر ویقنع نفسھ  ولكنھزالت في قلبھ الإیمان ما

ن جمیع ھذه الأدیان فشلت لأنھا لم تستطع لأ. جدوى من الأدیان
ھا و وأصبح متبع،أعمار الحب والسلام في القلوب والأفئدة

 والقتل هفننون في الخطابة التي توجھ للجماھیر لتعزیز الكریت
الشیطان من ما جدوى الأدیان إذا لم تستطع نزع . وتكفیر الغیر

؟ وھل ھناك من فكر بدیل یحوي كل ھالقلب وغرس الحب مكان
 .! ولكن لیس على كوكبنا،ھناكً حتما معاني السلام والمحبة؟

 فة من شدة البرد الذيوفیما ھو كذلك في تأملاتھ شعر بالرج
ا مما تبقى من الفحم ومن ًیتغلغل داخل عظامھ، فأشعل نارأخذ 

 .بعض أعواد شجر العرفج الجافة والتي قد جمعھا عند الظھیرة
.  زكریا بعدھا براحة ما بعدھا راحة عندما غمره الدفءَّ أحس

خیمتھ لجلب  إلى اًحیث قام من مكانھ بكل ھدوء وسكینھ متوجھ
 :ا وھو یمشيًوإذا ھو یقول لا إرادی. ةبعض القھو

 لا ؛لیك ربيإ بالتقرب ھنإ. مكان للسلام والحبً حتما نعم ھناك -
ني أعوذ بك من الشیطان الرجیم، أشھد أنك إ. لعبیدك الضالین
 ُالآن فقط أمنت. نك الحب الذي لا یفنىأشھد أالحق والسلام، 

  ولیس كما ورثتھ من أھلي؛بك من كل قلبي وجوارحي
سبحانك ما أجملك وأجمل رحمتك، ولا . ومدرستي وناسي
 وإن لم تغفر فأنا ،إن غفرت لي فأنا عبدك. أنشد إلا رضاك

  .أشكرك أنك أتیت بي إلا ھذا المكان. عبدك
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ر الشھادة التي نسیھا لوقت طویل ِّعاد من خیمتھ وھو یكر
 يوضع إبریق القھوة على النار وبق. عینیھوالدموع تنھمر من 

یلعق  أخذ وإذا بذلك الشيء الذي. ا بلا حراكًك متسمرھنا
 . صرخ واستلقى من شدة الخوف وھو یلوح بیدیھ،وجھھ

 : وعندھا سمع قھقھات وضحكات سالم وھو یقول
 .لا تخف إنھ كلبي السلق -
لقد أفزعتني یا رجل، والله لم أشعر بقدومك إلا وكلبك اللعین  -

 .طع الحراكستأیلعق وجھي، لقد تسمرت رجلي ولم 
 لك ُا وتحتاج بعض الرفقة، لذا جلبتًفكرت أنك قد تكون وحید -

 .عشاء یحبھ قلبك من أختك نورة
 - ما شاء الله-والله إنك تعیش في نعمھ یا سالم، كل شيء -

 ُ وجدت،كنت أتأمل في الكون وفي حیاتي، وأبشرك. جمیل ھنا
 .وآمنت بخالقي

 ما خبرتك إلا على الصلاة ا؟ واللهًكیف یا زكریا؟ ألم تكن مؤمن -
 !والصیام

 لقد ھجرت كل ھذا وتعلمت الكثیر في ،كان ھذا في السابق -
 عندما أصبح -د تقول انحرافيق أو -ھجرتي، لقد بدأت ھجرتي 

، وعندما أرى المسلم یجز الرقاب على التلفاز ًالمسلم قاتلا
تعلمنا أن . لقد سئمت ذلك كلھ. شفقھ أو  بدون أي رحمھاًجز

. الكفار ھم من یعمل ذلك، ولكننا أصبحنا أسوأ منھم بمراحل
  .اللھم عفوك ورحمتك: كل ما أستطیع قولھ الآن ھو
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انظر إلي یا أخي واعتبر مني، . یا أخي دعك من ھذه الأفكار -
ترھاتھم، ولا أملك  إلى أنا لا أسمع لھؤلاء المتطرفین ولا

 أعیش في سلام ولكني. أسمع فتواھم أو ا حتى لا أراھمًتلفاز
ترك صلاتي منذ أن أمع ربي ولم أتساءل عن وجوده قط ولم 

 ، فالمسلمون منقسمون،نعم أنت على حق. اًكنت صغیر
وللأسف ما بین مؤول ومتزمت ومتنطع ویفسرون آیاتھ جل 

قرناء  أو وتذكر أن الكثیر من الناس شیاطین. وعلا لمآربھم
ینزل من السماء القرآن لم . للشیاطین ولكن بثیاب مختلفة

. نأكل أو لیعلمنا السیاسة البغیضة ولا الاقتصاد ولا كیف نلبس
 .القرآن نزل لتوحید الله وعبادتھ وحده

كلامك حق، لقد كرھونا حتى في دیننا، حملوه ما لا یحتمل  -
 .وركزوا على الملبس والمظھر والمرأة ونسوا جوھره

ة والسلام لا نصیحتي لك یا أبو یحیى، أن تتذكر أن السعاد -
یأتیان من غیر إیمان، ولا إیمان من غیر صلاة، ولا صلاة من 

. قم یا أخي وتوضأ ولنریح أنفسنا بصلاة العشاء. غیر طھارة
  .ولتؤمنا كما كنت تؤمنا في الجامعة

إن تلك الأیام القلیلة التي قضاھا في ھدوء الصحراء جلبت لقلبھ 
ن كالجبل الجاثم على السكینة وزال ذلك التوتر والھم الذي كا

 .صدره
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عاد زكریا من رحلتھ ولكنھ بالكاد یخرج من بیتھ، فقد بنى 
 حاول العودة. داخل بیتھ یتعبد ویتھجد فیھً صغیرا اًلنفسھ مسجد

ر أن َّفك. المجتمع الذي عاش بھ طوال عمره ولم یستطعإلى 
ً حتما یفعل كما فعل سالم والذھاب للعیش في الصحراء ولكنھ

بكل بساطة ابن المدینة الھین اللین، والصحراء نھ  لأسیفشل
 . ذوي عزم وتحملًترید رجالا

ا في إحدى الجرائد عن فتح باب ًقرأ زكریا ذات یوم إعلان
 حیث باع بیتھ ،كندا، فعزم على ذلك على مضض إلى الھجرة

 .ھناك إلى وكل أمتعتھ وھاجر مع زوجتھ الحامل

دى الجامعات علوم  یدرس في إحھ أن...مع عنھُآخر ما س
 . الجیولوجیا

 

• • • 
 

§   : 

فلا سعادة من غیر إیمان، ولا إیمان من . لا تیأس من رحمة الله

فطھر قلبك قبل بدنك، . غیر صلاة، ولا صلاة من غیر طھارة

ٍإلا من أتى الله بقلب سلیم   {:وتذكر قولھ تعالى َِ ٍَ ْ َ ِ َّ َ َ ْ َ َّ ِ{. 
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 ١٧٩

مع صدیق طفولتھ راشد  سامي تبدأ أحداث القصة عندما التقى
عتاد ا والذي كانوا في المرحلة الثانویة، نأوالذي لم یراه منذ 

 والبعض من عیال الحارة یلقبونھ "الفیلسوف" بـأن یدعوه
وبعد أن تبادلا التحیات، سرعان ما لاحظ سامي . بالوسواس
 حیث ،حدثت لھ وطریقة كلامھ وفكرة المشاكس التي التغیرات

ًبصورة أكثر غرابة حتى مما كان علیھ كان یتحدث ویتصرف 

بمفرده یعكف على ً دائما راشد اعتاد أن یكون. اًعندما كان شاب
 . من حولھيءكل ش في القراءة بدرجة كبیرة ویشكك

البنوك المحلیة  أحد وبینما كانا یتبادلان أطراف الحدیث أمام
 . دعاه سامي لزیارة منزلھ

ذ حمام ساخن بعد عودتھ وذات یوم وبینما كان سامي یستعد لأخ
 :بنھ وقال ا، أتى إلیھ الیوميمن تمرینھ 

 .صدیقك راشد عند الباب -
وسوف . يوقدم لھ بعض الشا. ، دعة یتفضل بالدخولاًحسن -

 .أنضم إلیھ خلال دقائق قلیلة

 يكان راشد یحتس، الطابق السفلى إلى ًلاعندما كان سامي ناز
بادره سامي بالتحیة . كر من السالخالي الدافئ الشايا من ًكوب

 . وجلس على الأریكة المقابلة لھ
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ولكن كیف عثرت ! اًا وسعیدًنیقأكیف تسیر الأمور معك؟ تبدو  -
أن أسجل رقم ھاتفك حینما التقینا عند  على منزلي؟ لقد نسیت
  .بوابة البنك ذلك الیوم

بالصدفة، لقد كنت أزور أخي وفي طریقي لاحظت سیارتك  -
 ولھذا اعتقدت أن ھذا -١٩٨٥الشفرلیت -از القدیمة من طر

  .لابد وأن یكون منزلك

 فلقد ذكرت اسمك .ة سعیدةأیا لھا من مفاج.  بكًلا وسھًأھلا -
وقد أخبرتھا أنك تؤمن بالمذھب الإنساني . ھدى لابنة عمى

كلیة  في وعلى فكرة، إنھا تحاضر. ملحدً تقریبا وأنك أصبحت
ٌ مھتمة وھي .الإسلاميالأدب  في متخصصة وھي المجتمع،

  .بلقائك ومناقشة بعض القضایا الفكریة معكًجدا 

 لا .ً دائمابسر مثلما كنتً أبدا یا لك من ثرثار، إنك لا تحتفظ -
 ولكني سأكون ،الإعداديأنسى كیف وشیت بي عندما كنا في 

وعلى فكرة من قال لك . وأتشرف بمقابلتھا غایة السعادةفي 
 وأبحث عن الحقیقة في جمیع الكتب رىأتحأنا فقط .  ملحدإني

والفلسفات، ھل من خطأ في ذلك؟ حتى الله سبحانھ وتعالى 
َلعلھم یتفكرون {  : قال ُ َُّ َ ََّ َ َْ  .في القرآنأكثر من مرة  }َ

 عمي ة تجتمع مع ابنأنولكني أریدك . ھذا من حقك  ً أبدا،لا -
  . تستفید من علمھاأنعسى 
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 منزلھ، حیث كان یدرك أن النقاش في ب سامي لھذا اللقاءَّ رت
مكان  في المناظرة ستكون حادة ومشتعلة ولا یمكن أن تتمأو 
مدى یمكن أن تكون علیھ ھدى  إلى أي ً أیضاوكان یدرك. عام

وذلك لشراسة طرحھا وعدم تسامحھا وخاصة عندما یتعلق 
ھذا  في اًنھا تعتقد أنھا الشخص الأكثر صلاحإ . بالدینالأمر
 . العالم

أماكنھم، وقبل أن تقوم زوجة  في ینما كان الضیوف یجلسونوب
 :راشد وقالت لھ مباشرة إلى سامي بتقدیم القھوة، نظرت ھدى

 .شاع عنكُھكذا ما ی أو .اً، لقد سمعت أنك أصبحت كافرً حسنا -

 .شعر سامي بالخجل عند سماع ھذه العبارة 
 ً:لا قائ أجابھا راشد

  .اًسمعت ما قلتیھ جیدي  إننً متأكدافأنا لست! معذرة -
  .اً جیديبل سمعتن -
 لتعالیم دینكم، من اًفطبق. الإعدام علي للتو بعقوبة ِلقد حكمت -

ویمكنك أن تصححین ما أقول . ُالمفترض أن یقتل جمیع الكفار
ني بالكفر وأنا لم أتفوه بكلمة حتى ِتولماذا نع. اً مخطئُإذا كنت
  .الآن

 :ن یواصل كلامھقبل أً قلیلا  ثم توقف راشد
؛ اً، كل من ھو موجود على ظھر ھذه الأرض یعد كافرينظرا -

حیث أن المسیحیین یرون أن الیھود والمسلمین والھندوس 
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، لأنھم لا یؤمنون بالدین اًوكل أصحاب الأدیان الأخرى كفار
 ِوأنت .غیرھم على أنھم كفار إلى والیھود ینظرون. المسیحي

 لأنھم لا ؛ِكفار بالنسبة لكًجمیعا  تعتقدین أن الآخرینًأیضا 
 أن العالم برمتھ ِوھكذا أستطیع أن أؤكد لك. یؤمنون بعقیدتك

ُ أن أجرى ُّأود إنني . من روعكھدئيولكن من فضلك،  .كفار

َ من أن یسبًلا بدِمناقشة عقلانیة ومنطقیة معك .  منا الأخرلٌ كَُ
 فكل . تحملین سوء القصدِ ھذا النقاش وأنتي لا تخوضًرجاء

ما أرید من ھذا النقاش ھو أن نتعلم ونستفید من بعضنا 
 على ِ أنتتكوني، ویحتمل أن ًئاربما أكون مخط. البعض
 .ُویحتمل حتى أن یكون العكس ھو الصحیح. صواب

  للغایة منذ البدایة ولذلك تدخل سامياًكان الموقف یبدو محتدم
 : ًلاقائ
ھى الفطائر والفاكھة  والقھوة وأشيھو الشا ھا ،أصحاب یا ھیا -

فلدینا . تفضلوا بتناول ما تحبون. تنتظركم على الطاولة
  .نتحدث فیھ كما نشاء لكي المساء بأكملھ

وبعد تناول المقبلات المصحوبة بالقلیل من الضحكات وبعض 
، قام الجمیع يٍمن كل من ھدى وزوجة سام الابتسامات المریبة
 .ىبالجلوس مرة أخر

 ً:لا قائور وواصل كلامھمأخذ راشد زمام الأ
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إذا كانت تعالیم . واحد یا ھدى شيء  عنِ أسألكأناسمحي لي  -
 فلماذا یھرول الجمیع من شباب ؛الإسلام كاملة ومثالیة للغایة

؛ فھذه الغرب؟ في الھجرة والعیش أو ومفكرین نحو الدراسة
 أو الكفار كما تدعونھم، أو أرض الملحدین؛ شيءرغم كل 
  . بذلك منذ لحظاتتِني أنِكما وصفت

 لا تطبقھا ةأن تعالیم الإسلام السمح إلى  ذلك یرجعً حسنا،-
 بالعدالة يفالإسلام یناد. الإسلامبلاد  في السلطات الحاكمة

والإسلام ھو أول . إطار الشریعة الإسلامیة في وحریة الفكر
دین ألغى وقضى على العبودیة ومنح حق المیراث وحریة 

أوقات الصراعات  في المسلمون الأوائل حتىف. الاختیار للمرأة
 إن. قطعوا شجرة  أو لم یتعرضوا بالأذى لذبابة والنزاعات

الغرب أنما ذھبوا لیبحثوا عن الرزق  إلى أكثر من ھاجر
ھا أنت تعیش كالملك . والثروة ولیس الھروب من بلاد الإسلام

 .على فكرك الضال أحد ولم یحاسبك

 :ثم تنھدت وأكملت بحماسة
 بالرعایة والرفق بالمحتاجین والجیران يإن الإسلام یناد -

ولیس  - قالإلھ الح - وحدانیة الله إلى الإسلام یدعو. والمرضى
نحن . الرموز المعبودة في الكثیر من البلاد أو الأصنام المزیفة

وقد . ن لا نؤمن بالخرافات، والسحرة وأعمال الشروالمسلم
 لیصحح التأویلات جاء دیننا كرسالة للبشریة جمعاء
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أنزلھا الله قبل  التي والتفسیرات المغلوطة للكتب السماویة
ألا تخشى الله یا راشد؟ ألم تقرأ . الإسلام للیھود والنصارى

أنصحك بأن تعاود قراءتھ، ستجد فیھ  إنني القرآن الكریم؟
 .الجواب الشافي الكافي بإذن الله

  :أت قولھ تعالىمعھا وقرً دائما تحملھ الذي ثم فتحت القرآن
ْإن الذین آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم {  َّ َ َ ًَّ ُ ْْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ ََّ َّ َّ َُّ ُ ُ ُُ َُ َُ َُ َ ِ َّ ِ

ًیكن الله لیغفر لھم ولا لیھدیھم سبیلا َ ُِ َِ َ َ َ َ َْ ُْ ُِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْبشر المنافقین بأن لھم  . ُّ ُ َ َّ َ ِ َِ ِ ِ َ ُ ْ ِّ َ
ًعذابا ألیما ًِ َ َ َالذین ی . َ َ ِ َتخذون الكافرین أولیاء من دون المؤمنین َّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُّ ْ ِْ ُِ َ ْ َ َ ُ

ًأیبتغون عندھم العزة فإن العزة   جمیعا ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ََّ ََّّ ِ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ ْ   )١٣٩-١٣٧سورة النساء(} َ

. أن راشد كان یستمع بتمعن لما تقولھ ھدى ومما أدھش سامي
 . الأرض إلى نظرهً دوما وكان یوجھ

 : اواصلت ھدى كلامھ
، ً اعتقدت أنك أكثر ذكاءأنني، حیث ي مناًیا راشد إنك أكبر سن -

 أعداء إلى تتھافتون. عرف ما ھو شعوري نحوكأوالله لا 
 الھدامة وتجحدون ما أتى بھ نبي أفكارھم ن وتقتبسوالأمة

  . للإنسانٍلھ الخلق من خیرإالخلیقة و

ماذا لا فل، إذا كانت الأدیان تملك كل ھذه الصفات والخصائص -
أستطیع أن أجد دولة واحدة تطبق التعالیم الحقیقة للإسلام؟ 
وأین تلك الأنظمة القضائیة العادلة، والانتخابات الحرة 

  ؟النزیھة وحریة التعبیر
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  .البلدان تتحدث؟ حاول أن تحدد أكثر أي عن -

حیث . ما رحم ربك  إلا بلا استثناءالإسلامیة كل البلاد ً حسنا،-
فلا یكاد یمر یوم .  تلك البلادِّلجُ في تحت الظلمیعیش الناس 

 الأیاديورجم وقطع  واحد إلا ونسمع عن حالات إعدام
 في كانت منتشرة التي لأخرىاتلك ألأفعال  أو والأرجل،

 .عصور ما قبل التاریخ

 المخدرات والعاھرات ومھربيولكن ھذه العقوبات للمجرمین  -
 .الأخلاقرون رذائل  وینشاً فسادالأرضوالذین یسعون في 

ّلقد طبقت ، فأنا لم أقاطعك.  من فضلككلامي أكمل يدعین - َ

كما  أو  مبادئ الشریعة الإسلامیة الخالصة،"طالبان"حركة 
المدارس والقیام  إلى  فمنعوا الفتیات من الذھاب،ادعوا

. یفقدوا عذریتھم بالرقص خلال الاحتفالات والمناسبات حتى لا
 الریاضیة النوادي التلفاز، واستخدموا وقاموا بتحطیم محطات

ا؟ ًأن أقول أیض مني ماذا تریدین. لتنفیذ أحكام الإعدام والرجم
وما علاقة . اًالشارع یجب أن یكون ملتحی في كل رجل یمشى

حریة وعدالة تتكلمین؟ ھیا  أي  اللحیة بالدین؟ عنإطلاق
 !ً جادة یا ھدىيكون

لإسلام لیس لھ علاقة وا. ھذه كلھا لیست سوى دعایة غربیة -
 بعض الأحكام "طالبان"لقد اختارت حركة . بھا على الإطلاق

 بما یتناسب مع طریقة النبويمن القرآن الكریم والحدیث 
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إن آیات القرآن الكریم ملیئة بالحب، والرحمة . محكمھ
  ً.جھلا أو اًولكنھم تجاھلوھا عمد. والحكمة والتسامح

ِثم رفع راشد یده لیعلق على ك لامھا، ولكن ھدى واصلت كلامھا ُ
 : بإصرار

كل عقیدة یتصفون بالجھل، والقسوة  في نعم، ھناك أشخاص -
إنھم یعتقدون أنھم یخدمون عقیدتھم . الفكر في والتطرف

 رحمة الله تسبق عقابھ إنولكن صدقني . بصورة أفضل
 بعباده مما یمكن أن تفعل اًوالله أكثر رحمة وعطف. وغضبھ

والله یعلم، ونحن . اًفقد خلق الإنسان ضعیف. ھاالأم مع أولاد
  .كامل أحد ولیس ھناك. یجب أن نعلم أن كل ابن آدم خطاء

َقل یا عبادي  {: ثم أمسكت مرة أخرى بالقرآن الكریم وقرأت َ َِ ِ ْ ُ

ُالذین أسرفوا على أنفسھم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله یغفر ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َّ ََّ ََ َّ ِ َ ْ َّْ ُ َ ْ ََ َ ْ ِ ُ َ ََ َُ 
ُالذنوب جمیعا إنھ ھو الغفور الرحیم  ِ َِّ ُ ُُ َْ ََّ ُ ِ ً َ َ ُ   )٥٣لآیة ا: سورة الزمر( }ُّ

الحدیث القدسي على لسان  إلى ً أیضاكما أود منك أن تستمع  
یا ابن آدم إنك ما دعوتني  {: )صلى الله علیھ وسلم( النبي

ورجوتني غفرت لك على ما كان فیك ولا أبالي، یا ابن آدم لو 
نوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، بلغت ذ

یا ابن آدم إنك لو أتیتني بقراب الأرض خطایا ثم لقیتني لا 
 .} لأتیتك بقرابھا مغفرةً شیئا تشرك بي

 :  واصلت كلامھا بعزیمة وتصمیم
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 أن تتوب وترجع عن أفكارك الشیطانیة ینبغي أعتقد أنك إنني  
مغفرة، لقد عرفت بعض وأن تطلب من الله الصفح وال

  تتبع؟ إنكأنتمع أي نوع من الأدیان . المعلومات عن أفكارك
 الذي  من فضلك، ماخبرنيأ. حالة تشوش تام، یا راشدفي 

  ؟تؤمن بھ

 التي بل نسق من الأفكار. إن ما أؤمن بھ لیس دیانة معینة -
إن ما أؤمن بھ . تتعلق بالإنسان وقیمھ، وقدراتھ واستحقاقاتھ

نھ فكر إ.  یھتم باحتیاجات الإنسان ومصالحھ ورفاھیتھمن فكر
  .یتماشى مع عصرنا ھذا

حاسوبھ في  شيء ثم استغرق راشد بضع لحظات لیبحث عن
 الإنساني من مقال بعنوان المذھب اًالمحمول وبدأ یقرأ جزء

 یمثل حركة ثقافیة وفكریة تتعلق الإنسانيالمذھب  ( :والنھضة
عتبارات العلمانیة كنتیجة لإعادة تؤكد على الا التي بالنھضة

  .) لأدب والفن والحضاراتااكتشاف ودراسة 
 : ًلا قائثم واصل كلامھ

ألم .  والعشرینالحاديالقرن  في  أعتقد أننا نعیشإنني -
مجال الاتصالات، والإعلام وعلوم  في  عن الثوراتتسمعي
ثورة بل طفرة ً أیضا  والفضاء والطب والنقل؟ وھناكالأرض

البشر الآن أصبحوا ناضجین، ومتعلمین . يالعقل البشرفي 
 شؤونتمكنھم من إدارة  التي ویتمتعون بالحكمة الكافیة
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. غیرھم أو من رجال الدین إرشاد إلى إننا لا نحتاج. حیاتھم
إتاحة الحریة للجمیع، وتبني  إلى  الإنسانیة تدعوأفكاريإن 

العمل ًوأیضا  ،يحیاء التفكیر النقدإالدیمقراطیة كمنھاج حیاة و
على محاربة الجوع والمرض، وحمایة البیئة، ونشر العدالة 

 والجن الأحلام وقتنا بتفسیر َّلُ نقضي جأنلا . والمساواة
  . ونحن في وادٍوالسحر ووجھھ المرأة وكأن العالم في واد

 :تبع یقولاأخذتھ الحماسة و
ن؟ ألا دی إلى  المعاصرالإنسانیا ھدى، لماذا یحتاج  اخبریني -

 حیاتھ الیومیة بدون مواعظ وسطوة شؤونیستطیع أن یدیر 
 یعاقبني اًره الله، فلماذا إذَّقد قد شيء الشیوخ؟ وإذا كان كل

 ؟ أفعاليعلى 

بالفعل ً تماما لقد تغیرت. اً كفرَا ونطقتً دھرَ سكت، واللهاًعجب - 
 إنك تصنع الكثیر من الأخطاء! مص قدمیكخى أمن رأسك حت

ن أفعالك مكتوبة إ. تدور بیننا یا رجل التي شةالمناقفي 
 على اً، وأنت لست مجبر وعلاَّومعروفة من قبل الخالق جل

. تقودك نحو الخطیئة التي  ھيإن إرادتك الحرة. القیام بھا
  ابنتك سوف ترتكب الفاحشة، ثم فعلتْنأولنفترض أنك تعلم 

نك لم نعم، یمكنك أن تتوقع ھذا السلوك منھا، ولك. اًذلك حق
ذلك؟ ومن ناحیة  في توافقنيھل . تجبرھا على فعل ذلك

إنك ترید أن تختار كل . أخرى، إنك تسأل عن الحریة المطلقة
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إننا نعتقد نحن . ذلك طول قامتك ونوعك في شيء بما
إنك تملك كل . المؤمنون بأن تلك الأشیاء تخص الله القھار

 أو ك أم لا،الاختیارات مثل ما إذا كنت تود أن تتصدق من مال
وھناك . أن تنقذ حیاة أو تقول الحقیقة، أن تقتل أو أن تكذب

تشمل نبضات قلبك،  وھي .أشیاء لا نستطیع التحكم فیھا
  .ذلك إلى وقدرتك على التنفس وما

 ً:لاثم نظرت إلیھ وكأنھا كانت تود الحدیث بصورة أكثر تفصی
تز تھ التي الأیدي عن الفارق بین تخبرنيھل تستطیع أن  -

تھتز بسبب الكتابة  التي الأیديبسبب مرض الرعشة وبین 
 في  نتیجة للمرض،ة الأولى مجبورة على الحركالأیدي؟ ًمثلا

ونحن من . حین أن الثانیة تھتز من خلال حركة مقصودة
نملكھا، نستطیع أن نرتكب الذنوب، ولكننا  التي خلال الحریة

ِّلا نستطیع أن نغیر إرادة الله نا تلك الحریة برغبتھ فا  منح. ُ
 في ھذا أنتقد تكون . ُ نستخدمھا بطریقة ترضیھ وترضینالكي

 لحكمة یعلمھا الخالق ثم لیھدیك الإیمانالطریق والبعید عن 
 .كما ھدى غیرك من المتجبرین والملحدین، والله أعلم

ت علیھم َّ صدقني كل اللذین ساروا على دربك تابوا عندما حل 
أنصحك بالتوبة وجعل . قترب أجلھماعندما  أو المصائب

 .وأنت الرابح. ن رفیقكآالقر
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طیب، وماذا عن إجبار الناس على الإیمان بمعتقداتكم؟ ألا  -
 ؟ا لھمًیملك الناس حریة الإرادة لإتباع ما یرونھ مناسب

فستجد . مرة أخرى، أود أن أطلب منك أن تقرأ القرآن الكریم -
 الناس على تغییر ننا نجبرإمن قال .  لھلوستكاًعلاج

  .معتقداتھم؟ نحن دعاة للخیر فقط لا غیر

ًنفسا عمیقاثم أخذت ھدى   : ً وتعوذت من الشیطان وقالتً
 سوف استشھد فقط فإننيبما أنك تتظاھر بالذكاء والعناد،  -

َلا إكراه في الدین قد  {: ىبالقرآن الكریم، حیث قال الله تعال ِ ِّ ِ َ َ ْ ِ َ
د من َتبین الرشْ َِ ُ ُّ َّ َ ِّ الغي َّ َ  وقال سبحانھ .)٢٥٦سورة البقرة، الآیة ( }ْ

َولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلھم جمیعا أفأنت { : اًأیض ََ َ ََ ً ُِ َِ َْ ُ ُّ ِ ْ َ ََ َ ُّ ْ َ َ
َتكره الناس حتى یكونوا مؤمنین ِ ِ ْ َُّ ْ ُ ُ َ َ َ َّ ُ ِ ْ  . )٩٩:سورة یونس، الآیة( } ُ

ِك، وأقر  الكثیر من العلم والمعرفة عن عقیدتِ لدیكأنشھد أ - ُ

 في ولكن ھناك سوء تفاھم. بأنك مدافعة عظیمة عن الدین
 إلى ِأھدیك أو ِر رأیكِّأغی لكي أنا لست ھنا الآن. الأمر ھنا

 أو لن أسمح لك بتغییر المبادئ إنني كما. عقیدة معینة
 من آیات لھي تِ ما ذكرإن. أتمسك بھا التي الأفكار أو الفلسفة

 ذكیة، ِأعرف أنك إنني .حق، ولكن من یسمع ومن یطبق
 ُلقد شعرت. ومثقفة، وتؤمنین بالقیم والاحتیاجات الإنسانیة

 أن مجتمعاتنا تتجاھل مثل ھذه ُبإحباط شدید عندما وجدت
 .القیم
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 التي الأجوبة القرآن وتأملت فیھ لوجدت الكثیر من َلو قرأت -
 .تنشدھا

 نعامل النساء على أنھُ لماذا تِأسألكً أیضا ولكن دعیني -
 من الدرجة الثانیة؟ فعلى سبیل المثال، لماذا تحتاج اتمواطن

أخ لیسمح لھا بالسفر؟ أتعرفین لماذا؟  أو ولد أو المرأة لزوج،
 كائن كامل ِ على أنكِذلك لأن تلك السلطات الدینیة لا تنظر إلیك

ھل ً وأیضا !بالنسبة لھم شيء إنك مجرد. یملك حریة الإرادة
 نفسك من الرأس حتى أصابع  تغطيأن ِتعلمین لماذا أمروك

 سوى شيء ِ لستِالقدمین بعباءة سوداء؟ فبالنسبة لھم، أنت
 .الدفاع عن نفسك أو وسیلة للتعبیر أو  بلا كرامةجنسي

 :ىھنا ھمست زوجة سامي في أذن ھد
 .نك تضیعین وقتك معھإ. ؟ كذلكألیسحقیر  -

 :أجابتھا ھدى بھمس
 .نھ یناور فقط لا غیرإھ،  مع أمثالُ لقد تعاملت،ِلا علیك -

 :راشد وقالت إلى ثم نظرتْ
 با  ھو الإیمانلا تناور من فضلك، ھذا لیس بموضوعنا، بل  - 

 .موضوعنا

 أنا.  لا تعلمین ما في قلبيِ فأنتالإیمانأنا لا أناور، أما عن  -
إلا وھي كیف حولتم . ما حیرتنيً دائما  أسئلةِفقط أطرح علیك

كیف جعلتم . ؟استعباد إلى  وعز للإنسانیةٍھذا الدین من رفاه
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 أعداء الإنسانالحریة الفكریة النقدیة والدیمقراطیة وحقوق 
طروحات ضروریة فھل توافقین على أن تلك الأ. للشریعة

وھامة من أجل تحقیق التنمیة الحقیقة والرفاھیة للجنس 
  .؟ على ذلكمعي؟ ھل تتفقین يالبشر

 :أجابت ھدى بدھشة تامة قائلة
 الإیمانلك عن أأنا أس. اًأنا لست سعیدة بما ذكرتھ تو ً حسنا،- 

ولكني . نختلف علیھا أو  قد نتفقالأموركل تلك . وأنت تناور
وما . طروحات مخالفة للشریعةسأجیب، كیف تكون تلك الأ

أعتقد أنك  إنني .تلك الحریات المطلقة التي تتحدث عنھا
أختك شبھ  أو بنتكا أو ترانيستكون أكثر سعادة عندما 

 الرقص نوادي في عاریات نرقص مع المدمنین والمخمورین
 أتفق فإنيورغم ذلك، . الإنسان حقوق باسمونحتسي الخمر 

معك فیما یتعلق بمسألة الحریة التي لا تھین كرامة الإنسان 
العدالة والشورى والفرص المتساویة ً وطبعا ،وخاصة النساء
وجھاتك وأطروحتك كما لاحظت أن بعض ت. بین الجنسین

 الدین إن بالإلحاد، وكأنك تقول ةمنصبة حول السیاسة المبطن
  . للإنسانأعداءوالإیمان 

 البعض من یدعون التدین، إنبل أقول . ھذا أقل  لمأناا ًأبد...لا -
. جعلوا من الدین سلعھ ولیس طریقة حیاة وسعادة لمن شاء
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بقیود لم ینزل  الإنسان ھو العذاب والنار وتقیید ھكل ما أسمع
 .الله بھا من سلطان

ً كن متفائلا. بفكرك ھذاً سعیدا َأكاد أن أجزم یا راشد أنك لست -
، والأمل موجود والرحمة لكل الوجود فما ٍفالخیر والصلاح آت

 .أن تطلبھا بقلب خاشع إلى علیك

 الكثیر من وقتي ُا، لقد استثمرتًني لست سعیدإومن قال لك  -
 .ار أفكاري، وأرمي النار والعذاب خلفيختأحتى أصفي بالي و

 :ھمست زوجة سامي مرة أخرى
 .؟ ما قال للتوِھل سمعت. حقیر وعنید إنھ ِلك أقل ألم -

 :تجاھلتھا ھدى وأكملت
 .عیشھاترحلة بحث ومغامرة   إلاأقسم أنك ستعود، ما ھي -

. الله والقرآن إلى منبع الحب والسعادة إلى ستعودً حتما ولكنك
.  الحقالإیمانيا وعندما تجد الحب ًعندما تبكي فرحستذكرني 
َقل یا عبادي الذین أسرفوا على أنفسھم لا  { تعالى ھوتذكر قول ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ َُ َ َ َ َْ َّ ُ

ًتقنطوا من رحمة الله إن الله یغفر الذنوب جمیعا  ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُّ ُ ْ َّ ََّ َّ ِ َ ْ َّ ُ َ ْ َ{.  

 ً:لا قائ قاطع سامي الحوار
 ُالواقع كنت في أنا. ةھدن في  أصبحتمحابالأصیبدو أنكم أیھا  -

ولكن حان الوقت !  بمطفأة الحریق إذا لزم الأمر ذلكاًمستعد
لقد . شاء الله سنلتقي مرة أخرى لنكمل لتناول العشاء، وإن

o b e i k a n d l . c o m



 ١٩٤

ھذه .  الآخراقنع أحدكمُن لم یإ أنھ لقاء مثمر حتى وُأحسست
 نختار نأ وعلینا ، مضادٌ وفكر،ٌبدین، فكرھي الحیاة من أبد الآ

  .الأصلح
 :راشدھ  قاطع

 يالواقع أنا لد في . بعدكلامي من أنتھي لحظة، فأنا لم اانتظر -
 اأن أعطیھ ُّبعض المقالات وبعض الكتب في سیارتي أود

 .اإعجابكمنال توآمل أن . لكلیكما من أجل الإطلاع والقراءة

 : ت ھدى قائلةَّرد
فھ من موق في  راشد بأن یعید النظریعدني حتى اھأأنا لن أقر -

الله یھدینا ...  با  وأن یقرأ القرآن الكریم بعقل متفتح الإیمان
  . آمین...ویھدیھ وكل الحاضرین

 

• • • 
 

§   : 

 بل واصل ،ولا تیأس ولا تستكین. ًجد نفسك أولا لتجد خالقك

بحثك في كل العلوم علك تجد ما یشفي غلیلك أو تجد طریقك 

 .الذي طالما بحثت عنھ
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 فحوصات المخ ، كل الفحوصات تمام التمام،ما شاء الله علیك -
 .والأعصاب ممتازة بالنسبة لعمرك

س التي تنتابني بین ولكن ما تفسیرك لتلك الأحلام والكوابی -
 ..الحین والأخر

یا سید داوود لو كانت تلك الكوابیس والأوھام تأتیك وأنت  -
 ولكن كلھا تأتیك ،وجدنا المشكلة ولوصفنا لك العلاجمستیقظ ل

 أو الإدمان على المنبھات أو وأنت نائم، قد تكون من الإرھاق
 .حتى من نوعیة الأكل التي تتناولھا أو المخدرات

یا دكتور من أفضل الأخصائیین النفسیین ولیس أنت  -
من یستطیع إذن؟ المشكلة أن ما . باستطاعتك تشخیص حالتي

 .أراه في منامي یبدو وكأنھ حقیقة، بالواقع أعیش معھ

ھا بالتفاصیل المملة أماذا؟ ھل بإمكانك أن تروي لي أسومثل  -
 . تقویم حالتكأستطیععلني 

 :ذه القصة یا دكتوري العزیز اسمع مني ھ-
من ًجمیلا ًیوما كان . ١٩٩٩في الثالث من مارس من عام    

في ) بوكت(العطلات على جزیرة  أحد أیام فصل الربیع خلال
، ثم اً زوجتي قرابة الساعة التاسعة صباحاستیقظتْ .تایلاند
،  الباب الزجاجي وفتحتْ،اً نحو الستائر فأسدلتھا جانبتوجھتْ

 أنا بعدھا ُاستیقظت. ب الإفطار بخدمة الغرف لتطلثم اتصلتْ
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بعشر دقائق حیث كان ضوء الشمس یملأ جنبات الغرفة 
 زوجتي ُ ثم سألت،بأشعتھا الذھبیة التي كانت تنساب كالحریر

ا حیث یوجد مطعم المنتجع ًما إذا كانت مستعدة لنمشي سوی
 :ت قائلةّرد.. .لتناول وجبة الإفطار

ً حقا الجو. غرف بالفندق وجبة الإفطار من خدمة الُلقد طلبت -
 فالبحر في غایة الھدوء ویتجلى ،غایة في الروعة بالخارج
ًنھض من الفراش والقي نظرة ، ابلونھ التركوازي المدھش

.  فھناك عدد ھائل منھا فوق البحر،على طیور النورس
 ولعلمك ،وشاھد كیف یتلألأ ریشھا الأبیض مثل لؤلؤ الخلیج

ا انھض ودعنا نتناول إفطارنا  ھی،لقد أعددت منضدة ومقعدین
  .في الشرفة

 لي  ثم أحضرتْ، من فراشي بكل حماس واغتسلتُنھضت
 ُ، حیث كنتھزوجتي المعطف الأصفر الخاص بالفندق لأرتدی

 :ثم قالت. أضع فوطة الفندق كإزار
وسوف  الشرفة واستمتع بالمنظر الرھیب ھناك، إلى ذھباھیا  -

ًدشخذ آ أن إلى  فأنا بحاجة،أنضم إلیك بعد قلیل  .اً سریعاّ

 على كرسي مریح من الخیزران ُالشرفة وجلست إلى ُتوجھت
ً البحر متأملا إلى مغطى بالإسفنج اللین وأخذت أجول بناظري
 أن تراه في بلادنا َّذلك الجمال الطبیعي المدھش والذي قل

 .الصحراویة
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ٍآثار واضحة لحدوث تغیر في  أو بعد ذلك، وبدون أي مقدمات
جبت، وأصبح الجو ُ أشعة الشمس وقد حُة الطقس، وجدتحال

ثم نظرت عن . اًحبُالسماء، فلم أجد س إلى ُفنظرت. ةأكثر ظلم
 یشبھ السحابة لكنھ إنسان شكل على  أبیضًلاشك ُفوجدت یساري

ٍضة على بعد خطوات قلیلة فقط منالرمادیة المبی  عیني ُفتحت. يٍ
  بأصابعي عدة مراتيّّقتھا عدة مرات ثم فركت كلتا عینوأغل
 واعتقدت أنھ ربما یكون ضعف بصري ھو السبب في ھذا ،ًأیضا
حتى ...  وتخیلٌ من المؤكد أن ھذا وھم: فقلت لنفسي،الوھم

 : بصوت لھ أصداءًلا قائتحدث ھذا الشكل المجھول
 ؟إنھ یوم جمیل، ألیس كذلك، أیھا الآدمي -

 إلى  أركضوكانت أول فكرة بدرت في ذھني أن.  بالرعبُشعرت
للغایة تین  ثقیلا وأصبحتاتجمدتَّمي داخل الغرفة، غیر أن قد

ً حقا وكان یملأني. ي قوٍ في الأرض بغراءاا قد التصقتموكأنھ
 .الخوف الشدید من ھول ما رأیت

 :ورغم ھذا، استطعت أن أقول بصوت منخفض ممتلئ بالخوف
وإلا فسوف ، نصرف من حیث أتیتا من تكون، فقط اًكائن -

 .ًرجاء ...نصرفافقط . صل بأمن الفندقأت

 :ٍفأجاب بثقة وكأنھ یعرفني من زمن طویل
ً، وخاصة في اًمنذ زمن طویل جد إنني أحاول أن أصل إلیك -

ن ِّولكنك تحص. أوقات المساء وخاصة عند اللیل أثناء نومك
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بتلك الآیات والأذكار والأدعیة الرادعة التي تداوم ً دائما نفسك
 قبل الذھاب أو  في كل مرة تجلس فیھا بمفردكعلى تكرارھا

  .النومإلى 

 .؟ماذا، ماذا، عن أي أدعیة تتحدث یا جني -

. ف عن قولھم الآنُفقط ك. ما أعنیھ بالضبطً جیدا إنك تعرف -
. اًلن أؤذیك أبد، وأحتاج فقط لبضع لحظات لأتحدث إلیكفأنا 

 تدور في  أي أسئلة قدَّ، ویمكنك أن تطرح عليَّيفقط أنصت إل
خلدك، إذا كان ھذا سیجعلك تشعر بالارتیاح وتستجیب لما 

 .ُسأملیھ علیك

 : توقف ذلك الشيء لبرھة قبل أن یكمل كلامھ
ھناك أعداد كبیرة من الناس یعیشون على ظھر ھذه الجزیرة،  -

 بك أنت بسبب أفعالك الشیطانیة اًغیر أنني أكثر إعجاب
ة فقط منذ بضع أیام قلیلة، ھذه الجزیر إلى َ لقد أتیت،الخبیثة
لاندیات  زوجتك مرات كثیرة مع السیدات التایَنتُ خغیر أنك

 . القواماتالجمیلات النحیفات ممشوق

ُوفى تلك اللحظة، فكرت . اً في قول الأدعیة والأذكار لأصرفھ بعیدّ
 :أنھ كان یعلم ذلك بوضوح فقال لي ثانیة وبإصرار ھذه المرة إلا
 وإذا قلتھا ،إنني أحذرك من فعل ذلك. ةلا تقل تلك الأدعی -

  .ك ومن معكبسأبطش 

 ً:لا قائقوتي ورددت علیھءًا من  جزتُستعدا
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  ؟ھا المخلوق المقززُّن تكون أنت بأي حال لتبطش بي، أیم -

 .ً أیضاوكل من یعیش في ھذا الكون یعرفني. اًأنت تعرفني جید -
منكم ً قلیلا اً غیر أن ھناك عدد،ولكنھم لا یستطیعون أن یروني

والآن أنت واحد . الأشرار منكمً طبعا من یستطیع أن یراني،
 ؟ھا الآدميُّ أیاً ألست محظوظ..من ھؤلاء القلائل

 ؟على كل الأحوال من أنت بحق الجحیم - 

 ً:لا قائفرد باشمئزاز
الشرق الأوسط برمتھ  وفي ولكن في بلادكم. إنني أنا الشیطان -

 .م أكره أن یدعونني الناس بإبلیسٍأف، ك). إبلیس(تدعونني 

 .ھذا الاسم الذي ینعتھ بھ البشرً حقا وكأنھ یكره

إنھ قبیح المنظر ذو أنف طویل ووجھ . لا یمكن أن تكون ھو -
 اً سوداء ویحمل عصاً ثیابي ویرتد،نتین طویلیأسود وأذن

مثل ً تقریبا إنك تبدو.  ولھ قرون تشبھ قرون الغزالً،خشبیة
ناء ھذا الدخان الرمادي المبیض الذي یحیط باستث؛ بني آدم
  .من حولك

 مما تعتقدون ًلاإنني أكثر جما. ھذه مجرد أسطورة وخرافة -
 غیر ،ولا یفوتك أنني ملاك في الأصل كما علموكم. أیھا البشر

 .أنني ملاك ملعون

 ثم فتح عینھ وكانت شدیدة الاحمرار كلون كرز الصیف اللبناني 
 ً:لا قائوأضاف
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إن جسدي الذي تراه مخلوق في الأصل من . وح لك بسرسأب -
طاقة ملیئة بالغازات المكثفة، وخاصة الھیدروجین، وأنني 

 إلى أتغذى فقط على غاز الأوزون الطازج كل صباح بالإضافة
 في بعض الأحیان أتناول ماء ولكني. الیود المتبخر من البحر

 .المطر لكي أستخلص منھ الأوكسجین

 :سماء وسألنيال إلى  ثم نظر
الثقب في تلك السحابة البیضاء قلیلة الشحنات  ذلك ھل ترى -

بأخذ ً توا ٌالكھربیة، إنھا ملیئة بالأوزون اللذیذ؟ لقد قمت
ا في مكانك لأني ًقضمة منھا، ولھذا یمكنك أن تجلس مطمئن

  .أأكلك أو لن أعضك

.  بعدھا بقلیل من الراحة وبدأت أواصل طرح أسئلتيُشعرت
 :ھفقلت ل

 ؟ترید أن تخبرني بھ أو  منياًما الذي تریده إذ -

ارك  أن أخبرك بھ ھو أن تتوقف عن قول أذكُّكل ما أود -
 متكرر وأقدم ٍ لزیارتك بشكلي وسوف آت،وأدعیتك ھذه اللیلة

لك التوجیھات والنصائح التي تساعدك على الحصول على أي 
ًلامعة ًوستكون شخصیة مشھورة و. شيء تریده في ھذا العالم

ھل تفھم ما أقول؟ . ا بك في كل منبر وحفل في بلادكًومرحب
ولكن في المقابل یجب أن تطیعني طاعة عمیاء وتتبع كل كلمة 

 .تترك كل العباداتً وأیضا .أقولھا لك
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 ً:لا قائٍوسألني بصوت عال وبحزم نحوي ثم أمال رأسھ
 وسوف ،ھل أنت موافق؟ وإذا وافقت، سوف أتركك الآن -

 .في اللیلأزورك 

ظللت أنظر من حولي، على أمل أن یسمعھ شخص أخر وأن 
 كالرعد بدرجة كافیة لیوقظ اً كان صوتھ عالی،ُیھب لإنقاذي

ولكن لسوء الحظ، لم یسمعھ . حراس الفندق الكسالى النائمین
 - اللذان تبدو علیھما ملامح غربیة - أحد، ولا حتى الزوجان

حتى  أو ،اطئ المجاورواللذان كانا یتمشیان على طول الش
الطیور التي تسكن في أعشاشھا الموجودة على أشجار جوز 

 . الھند القریبة من غرفتي

أسواق  أحد  بلطف وكأني أفاصل في شراء شيء منُثم قلت
 ):بانكوك(وسط مدینة 

خرى التي تحیرني  المزید من الأسئلة الأيقبل أن أوافق، لد -
 من إجاباتك، فربما أفكر وإذا شعرت بالرضا ،وأود أن أطرحھا

 .في عرضك المغريًجیدا 

بعدھا بدأت على الفور في طرح أسئلتي، على أمل أن أتخلص 
 :منھ بأسرع ما یمكنني، فقلت لھ اخبرني

  ؟كم یبلغ عددكم على ظھر ھذه الأرض -

. أخر على ھذه الأرض، إنني واحد من نوعي أحد لیس ھناك -
وتذكر أنني . . منيأأسوولكن ھناك جن وعفاریت وقد یكونوا 

 .ّكما تدعونأو  -  ملعونملاكٌ
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 ؟ا، الكل یفعل ذلكًألا تتناسل مثلنا وتستمتع جنسی -

فالبشر یتناسلون بسبب  ،یتناسلون مثلكم بني البشر الملائكة لا -
. یمثل وسیلتكم الوحیدة للبقاء ھذا أنو قصر حیاتھم الحیوانیة،

 وكذلك ،یوم الدین إلى في حین أن حیاتي لا متناھیة وقد تمتد
 كما ،لرغبتيً وفقا بإمكاني التمدد لأشمل أكبر منطقة ممكنة

ٌأن أتواجد وأظھر في أي صورة أحبھاً أیضا یمكنني  وذلك ؛ٍ
 .ومتعتي الوحیدة ھي إغوائكم. لتكوین جسمي الغازي

ً عنده واضحة وجلیة فیما قالھ عن نفسھ وكأنھ "الأنا"لقد كانت  ً

 .من نوعھیفخر بأنھ الوحید 

 ً.لاولكن ھذا یتعارض مع القوانین الطبیعیة، مثل الفیزیاء مث -

وماذا تعرف أنت عن ذلك وعن الفیزیاء، أیھا الآدمي؟ إنكم  -
من المعرفة من خمسة بالمائة   أقلھو معشر الإنس تملكون ما
 حیث أن قدرة عقولكم لا ولن تستطیع ،عن القوانین الطبیعیة
 .لطبیعة، وذلك لأنھا قوانین إلھیةأن تدرك جمیع قوانین ا

 ؟أحقا ما تقول، وھل علماء ناسا بذلك المحدودیة من الفكر -

حتى علمائكم لا یفقھون من العلوم إلا ما ھو في محیط .  نعم -
ھل تعلم أن لكل مجرة كونیة . المجال الطبیعي الخاص بكم

قوانینھا الطبیعیة الخاصة بھا، ولكل كوكب قوانینھ الطبیعیة 
كما أن الشموس التي تقع خارج نطاق مجرة . الخاصة بھ

 بملایین المرات اًدرب التبانة والتي تعیشون فیھا أكبر حجم
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ولك أن تتخیل فقط كم یبلغ عدد وحجم الكواكب . من شمسكم
الأیام ھناك لا تحسب بالدقائق . التي تدور حول ھذه الشموس

رك القوانین ولن یتسنى لأحد أن ید. والساعات وإنما بالسنین
إنھ ھو الوحید الإلھ . ولا حتى أنا. الإلھیة التي وضعھا الله
 .الخالق الذي یدرك ذلك

لقد ذكرني ھذا الموقف بمدرس العلوم المصري الذي كان 
 .یدرسني في الصف الأول الثانوي

 فلماذا اًإذ.  بالنسبة لياً ومؤمناً إنك تبدو طیب.اًھذا جمیل جد -
  لعنت وطردت من الجنة؟

 ً:لا قائاً وحقداً وصوتھ یمتلئ غضبَّرد
الوقت أن أفھم  ذلك حیث أنني لم أستطع في. بسبب أبیكم آدم -

 وعلى باقي َّلھ عليَّالسبب الذي من أجلھ خلقھ الله القھار وفض
ضل منھ، حیث أننا نحن لقد اعتقدت أننا كنا أف. الملائكة

.  صلصاللق ھو منُ ونور، بینما خٍلقنا من نارُالملائكة خ
طرد من ُلت أن أَّ على ذلك وفضولھذا احتججت واعترضت

 .المدعو آدم - الجنة على أن أسكن فیھا مع أبیكم

أترید أن تخبرني بأن القصص الموجودة في الكتب السماویة  -
  ؟التي أؤمن بھا صحیحة

بعضھا صحیح، وبعضھا زائف بشكل جزئي، والبعض الأخر  -
  .اًزائف تمام
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 وحیت لنبینا محمدُ أقرأ علیك بعض الآیات التي أ سوفً حسنا،-
أفضل الصلاة والتسلیم في القرآن الكریم، ثم اخبرني ما علیھ 

 .ًإذا كانت صحیحة أم لا

 : ثم بدأت في تلاوة بعض الآیات التي أحفظھا عن ظھر قلب
ٍوإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال  { ََ َ َ َْ ِّْ ً ََ ٌ َِ ِ ِ َِ ِّ ِ َِ َ َُّ َ ٍمن حمإ ْ َ َ ْ ِّ

ٍمسنون َُّ َفإذا سویتھ ونفخت فیھ من روحي فقعوا لھ ساجدین.  ْ ِ ِ ِ ِ ِِ ََ َُ ُ َُ ْْ َ ََ َُّ ُ َ ُ ْ َّ َ ِ .
َفسجد الملآئكة كلھم أجمعون َُ َُ َْ َ ْ ُّ ُ ُ َ ِ ْ َ َ َإلا إبلیس أبى أن یكون مع  . َ َ َ ََ َ ُ َ َ ِ ْ ِ َِّ

َالساجدین ِ ِ َقال یا إبلیس ما لك ألا تكون مع ال . َّ ََ َ ََ ُ َ َّ َ َ َ ُ ِ ْ ِ َساجدینَ ِ ِ ْقال لم  . َّ َ َ َ

ٍأكن لأسجد لبشر خلقتھ من صلصال من حمإ مسنون َّ ِّ ٍُ ْ ٍْ َ َ َ َ َْ ٍ ْ ِ ُِ َُ ْ َ َ َ َ َ َِّ ُ {. 
  )٣٣: ٢٨الآیات / سورة الحجر(

 . ھذا صحیح -

  ؟ومتى كان ذلك ،أنت أم البشر :الأرض إلى ً أولامن أتى ً حسنا،-

الوقت الأرض في  إلى كم آدم وزوجتھ حواء نزلناوأنا وأب -
الأرض على نفس ھیئتي التي  إلى ٌأرسلت أني غیر. ھنفس

تعدیل صورتھما َّ تم كم وزوجتھوولكن أب ،كنت علیھا في الجنة
لھ  اًحیوان كان یوجد مسبق أو ستنسخا في صورة كائنُوا

والذي كان ) إنسان(ن ومنتصب القامة وكان یطلق علیھ رجلا
  .صیلة القرودقد وصل لمرحلة عالیة من التطور وینتمي لف

 وأما بالنسبة للشق الثاني من سؤالك، فالإجابة ھي أننا ھبطنا  
ً وفقا الأرض منذ قرابة أربعمائة وخمسین ألف عام،إلى 
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لحسابات التقویم الأرضي، والتي تساوى قرابة ستة آلاف 
وبالنسبة لكم، بني . وأربعمائة عام بحسابات التقویم السماوي

ًفترة من الوقت حتى یتطور وینمو آدم، فإنكم قد استغرقتم 
ورغم ذلك، فمنذ أن . علیھ الآن أنتم المستوى الذي إلى عقلكم

كما إنكم . أصبحتم أكثر ذكاء، أصبحت حیاتي أكثر صعوبة
 .تواصلون عملیة التكاثر بشكل أسوأ من تكاثر الجراد

 ؟الشیطان، ألیس كذلكً حقا أنت -

ْ قال اھبطوا { :ریمثم تذكرت آنذاك آیة أخرى من القرآن الك ُ ِ ْ َ َ

ٍبعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حین ِ ٍِ ِ َِ َِ ٌ َ ََ َ ٌَّ َ ْ ْ ْ ُْ َ ْ ُْ ٌُّ ُ َ َ َُ . 
َقال فیھا تحیون وفیھا تموتون ومنھا تخرجون َ َُ َ َ َ َ َْ ُْ ُِ ِ َِ َُ َ َْ ْ َ َ { 

 ) ٢٥ – ٢٤: الآیات: سورة الأعراف(

 ً:لا قائُثم أعقبت
 ھل كان آدم وحواء على : الأسئلة المزید منيزال لد ما طیب، -

  ؟نفس الصورة في الجنة كما كانوا على الأرض

ٍا، لقد خلقتم بصورة كاملة ومناسبة للحیاة في الجنةًطلاقإلا  - ٍ ٍ ُ .
ألم تقرأ في . ولكنكم على الأرض، لستم سوى مجرد حیوان

 : البشر أنتم القرآن ما قالھ الخالق القھار عنكم
َلقد خلقنا {   َ َْ َ ٍ الإنسان في أحسن تقویمَْ ِ ِْ َ َ َْ َ ِ َ ِ َثم رددناه أسفل سافلین . ْ َِ ِ َ ََ َ ْ َ ُ َ ْ َّ ُ  .

ٍإلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلھم أجر غیر ممنون ُ ُْ َْ َُ ُْ َْ ٌ ََّ َ َ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ َّ َّ ِ {.  
 ) ٦ – ٤: الآیات: تینسورة ال(
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 :ثم واصل كلامھ
ل الأعمال من ھنا، فإن وظیفتي على الأرض ھي ألا أجعلك تفع -

ً جمیعا مھمتي على الأرض ھي أن أقذف بكمً وأیضا .الصالحة
  .في الجحیم، جمیعكم بني آدم بلا استثناء

ولكن لماذا كل ذلك؟ لماذا لا تعیش وتستمتع بعمرك الطویل بل  -
  ؟الأزلي

 ما َنك لم ترإ ،تسمي ھذه حیاة؟ لا علیكأ ...كمؤمتعتي إغوا -
 . في الفردوس الأعلىُرأیت

 :م أكملث

كم و أب،ان السبب في طردي ومغادرتي للجنةكم كواسمع، أب -
ھو المتسبب في كل المشكلات التي حدثت في الجنة وعلى 

نظر كم عدد ا وً،نظر كم أصبحت الأرض ملوثةا .ً أیضاالأرض
 ،الحیوانات التي انقرضت من على ظھر الأرض بسببكم

 تحویھا حجم الجشع والكراھیة والبغضاء التي إلى نظراو
سم الله اعدد القتلى اللذین یسقطون ب إلى نظرا ،قلوب البشر

 .اًیومی

  !ٍحال أسوأ من حالك أنت وفي لقد جعلتنا نبدو كمجرمین -
 ھل كانت الأرض على نفس الصورة التي نراھا علیھا ...ً حسنا 

  .؟الآن
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ًلقد قلت لك، كانت أفضل بكثیر، وكانت أكثر خضرة ونظافة  - ً
وأنا . وكانت تمتلئ بالمخلوقات الجمیلة من كل الأنواعا ًواتزان

 ولم أكن أنا فقط الذي ،الأرض إلى  لفكرة نزولكماًلم أكن مؤید
كل الملائكة ً أیضا أحتج على ذلك، فقد فعل ذلك أو أعترض
  . ولكن اقتضت إرادة الله حیث أننا لم نستطع إیقاف ذلك،اًتقریب

ُبالفعل، ولقد تذكرت - من القرآن الكریم توضح ما قلتھ آیة ً توا ّ
ِّوإذ قال ربك للملائكة إني { : ى حیث قال سبحانھ وتعال.الآن ِ ِِ ِ َِ َ َ َْ َ ُّ َ َ ْ َ

َجاعل في الأرض خلیفة قالوا أتجعل فیھا من یفسد فیھا  َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َُ َ ُ ْ َْ َ َْ َُ ً َ ِ ٌ
َویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال ََ َ ِّ َ َِّ ُ َُ َُ َُ َ َِ ِْ َ َ َِ ِّ ُ ْ ُ إني أعلم ُْ َ ْ َ ِّ ِ

َما لا تعلمون ُ َ ْ َ َ   )٣٠: الآیة: سورة البقرة(}  َ
أتعرف أیھا الشیطان، لقد اعتقدت أنك لست سوى محض    

. ألمسھ أو  حیث أنني أؤمن فقط بما أستطیع أن أراه،خرافة
 . أم أنني أحلماً مستیقظُما إذا كنتً متأكدا والآن، فأنا لست

 ُّ المزید من الأسئلة التي أوديدزال ل فما كلتا الحالتین،وفي 
ً حقا  ھل الله:أن أطرحھا قبل أن أوافق على طلبك المسبق

  ؟موجود، وكیف أستطیع أن أراه

 .من السؤال الذي طرحتھً قلیلا شعرت للوھلة أنھ كان مستاء
 ً:لا قائّ عقبولكنھ

إنھ من . أنت والله شیطان مثلي، كیف تسأل ھكذا سؤال -
 بني ادم أن تدركوا الله بحواسكم الحیوانیة الصعب بالنسبة لكم
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وھناك بعض . الضعیفة، ولكنكم تستطیعون أن تشعروا بھ
 الذین یتمتعون بمخ یحتوى على فص صدغي أكثر -البشر
 وھم فقط الذین یستطیعون التقاط -ً وفاعلیةاًا ونشاطًتطور

 اًمنكم یكونون أكثر قربً بعضا ومن ثم، فإن. إشارات إلھیة
وأن یكون لدیك  ك،یویمكنك فقط أن تغلق عین .  اًوتعبد

كما یطلق علیھ بعضكم،  أو ،اعتقاد ثم تقوم بالتركیز في ذلك
فقد یمكنك أن تلتقط بعض من تلك الإشارات . التأمل والتدبر
  .والأنوار الإلھیة

ولكن دعني أكمل أسئلتي التي طالما . صحیحً تقریبا ھذا -
 ؟كحیرتني، وھذه فرصتي ألیس كذل

 .تفضل -

  ؟ما ھي المادة -

. العناصر الكربونیة التي تحیط بالأرواح أو المادة ھي العنصر -
  .وھذه ھي الطریقة التي تؤدون بھا أفعالكم بني آدم

  ؟ومن خلق الله -

ًأعوذ با  منكم بني أدم، إنھ لم یكن لیخلق أبد - ُ ولكنكم أیھا . اِ
ض قد نشأت من البشر تعتقدون أن الحیاة على كوكب الأر

أو الصدفة، كما قال ؛ ٍخلیة واحدة أوجدتھا وخلقتھا الطبیعة
تسألون ً دائما في حین أنكم .عالمكم ودجالكم الأكبر داروین

فا  ھو المصدر السرمدي للمحبة، لم یلد . عن من خلق الله
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إنني لا أستطیع أن . ولم یولد، ھو الأزل والأمس والیوم والغد
  .اًك لحظة واحدة لم یكن فیھا الله موجودأتخیل أنھ كانت ھنا

 لا تتوب إلیھ وتطلب منھ الصفح اًإذا كنت تحب الله، فلماذا إذ -
  .ا قبل توبتك وغفر لك وأعادك إلیھمفلرب. انوالغفر

لا راد لمشیئة الله، لقد اقتضت مشیئة وإرادتھ أن أكون ھنا،  -
. برهوذلك ربما یكون لاختبار قوة إیمان الإنسان ومدى ص

  .وھذا بالفعل ما أقوم بھ لیل نھار

، أنت المتسبب في كل تلك المشاكل والحروب والمعاناة اًإذ -
  ؟التي یلاقیھا بني الإنسان

. إنني أقوم بدور التشجیع والتحفیز، وھذا ھو كل ما أفعلھ -
 إنھا تنبت من داخل ،الحروب أو إنني لا أشارك في المعارك
م الملیئة بالبغض والغضب وحب قلوب الناس أنفسھم، قلوبھ

فأنت لدیك زوجة : ولتنظر لنفسك كمثال ھنا. الھیمنة والجشع
ولقد . جمیلة، ولكنك تستمر في خیانتھا مع السیدات الأخریات

َ في أذنیك فقط بأن تفعل ذلك، فانطلقتُھمست ً مباشرة بدون ُ
. لكً توا ولا تنزعج بما قلتھ. تفكیر لتفعل ما أمرت بھ من ذنب

ُني أعجبتإن بك لأنك غایة في البساطة والسھولة بالنسبة ً حقا ُ
 .عندما أرید أن أغویك تستجیب. لي

 لم تكن غریزتي الحیوانیة ھي السبب في اًإذ! الآن فقط فھمت -
 .!إنك أنت السبب وراء كل ھذا! ذلك
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 .أفكر في سؤال جیدً أیضا ولكن دعني
 :ھثم توقفت للحظة، وحككت رأسي بضع مرات، ثم سألت

 من ھم الأشخاص الذین عجبت بھم من بني أدم وساعدوك -
  ؟في القیام بمھمتك على كوكب الأرضًكثیرا 

ً تقریبا حیث جمیعھم. في الواقع، ھناك الملایین منكم بني آدم -
. لھم مني نفثھ تصدر أو ھمسة أقل مستعدون لإتباع وتنفیذ

تصبین ففي القرن الماضي بمفرده أغویت ملایین القتلة والمغ
غیر أن الأشخاص . والسفاحین ومرتكبي المجازر الجماعیة

، فھم )ستالین، ھتلر وبول بوت(المفضلین بالنسبة لي ھم 
وبالطبع، ھناك المزید من أمثال ھؤلاء . رجالي الحقیقیین

  .من حیث الدرجة أقل ولكنھم

  ؟من ھو الشخص الذي لم تستطع غوایتھ -

 ً:لا قائفأجاب بحزن وأسى
  .إبراھیمنبیكم  أو ھیم،إبرا -

إنني بصراحة مرعوب مما .  من أفعالكاًلقد جعلتني أرتعد خوف -
. عن النبي إبراھیمً توا  رغم أنني فخور بما قلتھ،أسمعھ منك

 إلى فعلى الأقل ھناك أناس یستطیعون أن یمنعوك من الوصول
  .قلوبھم

إمكاننا الشروع في تنفیذ ھل لدیك المزید من الأسئلة، أم أننا ب -
 ویجب علیك معاملتي ھ،ما أفتحّاتفاقنا؟ لقد فتحت لك قلبي وقل
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 وكانت ، في عجلة من أمره قالھا وھو یبدو وكأنھ...بالمثل
الداخل نحو حمام وباب  إلى عیناه متجھتین نحو الغرفة ینظر

 . الغرفة

تكن  المزید من الأسئلة، إذا لم يفما زال لد.. !تمھل، تمھل -
  ؟سیطرة على الموتى أو ھل لك أي تأثیر. تمانع

ٍ فعندما یموت الناس لأسباب طبیعیة .ً جمیعالیس علیھم -  مثل -ٍ
فإن أرواحھم  -  والمرض والحوادث وما شابھ ذلكةالشیخوخ
ما تسمونھ البرزخ، ویكون ھذا  أو العالم العلوي إلى ترتفع

شخاص الذین ورغم ذلك، فالأ. خارج نطاق قدرتي لأصل إلیھم
ًینتحرون، كمثال، تظل أرواحھم عالقة لبعض الوقت على 

الأرض، ویكونون في نطاق قدرتي على الوصول لھم 
ًویكونون أكثر عرضة وتأثر   . بإغوائياً

كل من ً وأیضا وماذا عن أنبیاء الله موسى وعیسى ومحمد، -
ِبوذا وسقراط، وبقیة المعلمین العظماء َ   ؟ُ

ة عظیمة في العالم الأعلى ولیس لي قدرة إنھم یحتلون مكان -
وحتى عندما كانوا یعیشون على الأرض، . على الوصول إلیھم

 فكل .ً أیضافقد كان من الصعب للغایة الوصول إلیھم
الصالحین من البشر، وحتى في الوقت الحالي، یكون من 

المواقف، مكثت في الھند  أحد ففي. إغوائھمً تماما العسیر
أن تعدل وتبتعد عن ) تریزا(ُول أن أقنع الأم لبضعة أیام أحا
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 فشلت في ولكني. الاستمرار في القیام بأعمال الخیر والبر
 اًوھناك مثال أخر على ذلك وھو أنني كل عام أقضى وقت. ذلك
زیارة بیت الله  إلى ُ أحاول أن أقنع الناس بعدم الذھاباًثمین

ر أن غی. الحرام بمكة لأداء فریضة الحج ورمي الجمرات
ھناك في  إلى الملایین منھم لا یستجیبون لإغوائي ویذھبون

  .النھایة

َّما ھو أسوأ یوم مر -   ؟ علیكٍ

لقد كان الیوم الذي سمعت فیھ خطبة الوداع التي ألقاھا النبي  -
  .محمد

ففكرت في ذلك، واعتقدت أنھ ولابد یقصد ما أشار إلیھ النبي   
أما بعد أیھا الناس، ": تھفي خطب) صلى الله علیھ وسلم(محمد 

ولكنھ قد رضي . عبد في أرضكم ھذهًإن الشیطان قد یئس أن ی
أن یطاع فیما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه 

  ."على دینكم

  ؟لك نجاحاتك وإخفاقاتكً أیضا  أنتاًإذ -

وكان من الواضح أنھ لم یكن یحب أن یكون موضع سخریة 
 حیث بدأت جبھتھ ،عتقدهأقط ما كنت ربما كان ھذا ف أو وتھكم،

وكانت . تتسع وتعرض، كما برزت عیناه وأصبحت كالفقاعات
 وبدأ فمھ ،ِّشدیدة الاحمرار كدم الماعز وظلت تتسع وتتسع

 .یتجعد وینغلق نحو الداخل
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 : استجمعت قوتي وقلت لھي في الصراخ، ولكنُرتَّ فك
ًمعذرة لما حدث، فأنا لم أقصد أن أھینك أبد -  .اُ

ٍین ظلت تتسع وتكبر، ثم حلق ببطء الحمراوھیغیر أن عین ً بعیدا َّ
رزي اللون  كٍوغطتني بدم عینیھ وفجأة، انفجرت إحدى. يعن

. لك الدم من رأسي حتى أخمص قدميغطاني ذ. كثیف كالمخاط
ٍفصرخت بصوت عال صرخة مدویة واعتقدت أن كل من على 

ٍلم رھیب في بأً أیضا وشعرت. ظھر تلك الجزیرة قد سمعني ٍ
 عن سبب تأخرھا ُ في زوجتي، وتعجبتُرتَّوفك. صدري ورأسي

. ا لھاًفعل مكروھ أو ، وربما قد قتلھااًفي الحمام لفترة طویلة جد
 اً منادیُستجمع كل قوتي وصرختأثم تمكنت في النھایة من أن 

 . سم زوجتياب

  :- بالرعب والفزع في صوتھا ُستَّ وقد أحس-، فقالت
  .أفتح عینیك. ا، بجواركإنني ھن -

 من زوجتي وأحد موظفي ًلا ببطء ورأیت كّففتحت إحدى عیني
ندق  موظف الفاوید. ن الماء على رأسياَ یسكباالفندق وھم

 . نھ یرید أن یصفعني على وجھيأن للأعلى كما لو یمرفوعت

 : علیھا في فزع وھلعُدتَّفرد
 ؟ دم الشیطاننھإأین ذھب الشیطان؟ ولماذا أنا غارق ومبلل،  -

 :قالت زوجتي وھي تطمئنني
  . انھ ماء أرقناه علیك لإفاقتك من الإغماء،لا -
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 : قائلةثم أردفتْ
ربما انخفاض سكر  . للوعياً فاقدَلقد كنت ،لیس ھناك أي شيء -

 .ارتفاع ضغط دمك أو دمك

َّ زوجتي بمكعب من السكر داخل فمي وتوسلت إليدفعتْ  : قائلةٍ
 لم ،سفةآأنا . وستكون بخیر إن شاء الله. تناولھا من فضلك -

تصلنا بسیارة القد . یكن من المفترض أن أتركك وحدك
  .الإسعاف، وستكون ھنا خلال لحظات قلیلة

ألا . بخیر الآن أني تصلي بھم وأخبریھمافقط . لا یا حبیبتي -
 ؟یمكنك أن تلاحظین ذلك

 . من موظف الفندق أن یتركنا بمفردناُثم طلبت
 : أن تركنا قلت لزوجتيوبمجرد

لقد كان ھنا . ولكنھ كان الشیطان. ُلا أدرى كیف أخبرك بھذا -
  .، یتحدث إلياًحق

. لیس ھناك أي شيء من ھذا القبیل ھنا. تعوذ من الشیطان -
 .َّإنھ فقط خیالك الذي صور لك ھذا بسبب الإغماء

ثم وضعت . لت زوجتي بجانبي تحاول أن تھدئ من روعيظ
مة على رأسي وبدأت ترتل وتردد ببعض الآیات یدھا الناع
 . والأدعیة

من فضلك .  للغایةتانإنني جوعان وعطشان وشفتاي جاف -
  .أعطیني كأس من الماء المثلج
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أن یذھب بھ  منھ ُعندما وصل موظف الفندق بالإفطار طلبت -
فأبلغني بذلك على . ا للوعيًلیك في الشرفة، حیث وجدك فاقدإ

من نبضات قلبك وأخبرني بأنك ما زلت على ا ً أیضالفور، تأكد
  .نھ مدرب لمثل ھذه الأمورأوألا أقلق علیك و، قید الحیاة

 منھا أن تتصل بخدمة الغرف، حیث إنني كنت أود ُبعدھا طلبت
وخلال بضع دقائق . أن أرى ذلك الموظف الذي أحضر الإفطار

 اً حاراًوبدون أي تفكیر، عانقتھ عناق. الغرفة إلى حضر الموظف
من ً بعضا ه التقدیر الصادق، ثم شكرتھ، ووضعت في یدیھیملأ

 . الدولارات ولكنھ رفض أن یأخذھا

 ببضع خطوات ُزوجتي وتقدمت إلى ُعندما غادر الغرفة، نظرت
صدري وكأني كنت أود أن  إلى نحوھا، ثم عانقتھا، وضممتھا

 على ٍفبادرتني بقبلة. ب واحدكقلً معا أجعل قلبي وقلبھا ینبضان
 : وقالت لييّشفت

 .أنا في غایة السرور أنك بخیر. أحبك -

 :بینما كنا نستعد لنتناول الإفطار، سألتني زوجتي بشكل مھذب
. ماذا حدث لك؟ اعتقدت أننا قمنا بضبط مستوى السكر عندك -

 َ عینیك، كنتَ من الإغماءة وفتحتَوما أذھلني ھو عندما أفقت
 ؟كنت تھلوس لا قدر اللهھل . تسأل عن الشیطان وأین ذھب

 من ة، ربمافلیست سوى دوخ.  بخصوص ذلك الأمرلا تقلقي -
 .إرھاق السفر وقلة النوم
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وبعد تناول الإفطار، سألتني زوجتي إذا كنا نستطیع أن نجلس 
وقد كانت بالفعل فكرة رائعة بأن . على الشاطئ بجوار الماء

تھا الرأي وافقً طبعا .أجلس بجوارھا بعد ذلك الحادث الألیم
 تام ٍبل بصمتُسوى تبادل القً شیئا وھناك كنا لوحدنا ولم نفعل

وبعد ساعة وربما أكثر . وكأن عیوننا وشفانا ھي التي تتكلم
 ةقنا الباب الزجاجي الخاص بالبرندالغرفة، وأغل إلى اًعدنا سوی

 لھا وسألتھا إذا كان بإمكاني النوم ُثم اعتذرت. وأسدلنا الستائر
 .ْحیث كنت مجھد ومتعب. لساعتینأو  ولو لساعة

 من حولي فلم ُونظرت. اً ظھر١:٤٢ قرابة الساعة ُاستیقظت
وبعد نصف ساعة، . أجد زوجتي، نادیت علیھا ولكن ما مجیب

 بالحماسة في ُ زوجتي على ھاتف الغرفة وقد شعرتاتصلتْ
 :نبرة صوتھا حیث قالت

ایة المرح  في غنإنھ. لقد قابلت بعض السیدات الأسترالیات -
حداھن اللیلة، إن بعمل حفلة للاحتفال بزواج وسیقوم .والإثارة

أتعرف ماذا؟ الله یخلیك . ي لحضور تلك الحفلةنولقد دعون
، ذلك المطعم )دیفلز بار(مطعم  إلى وافق، وأنت یمكنك الذھاب

 ن وأزواجھنھوسوف تجد أصدقا.  كنا فیھ بالأمسالذي
م نفسك لھم وسوف جالسون ھناك وما علیك إلا أن تقد

 .یتعرفون علیك مباشرة

 .اًالفندق وسوف نناقش ذلك سوی إلى  فقط عوديً حسنا،-
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غیر أنني . ً مساء٨:٥٥الحفلة قرابة الساعة  إلى ذھبت زوجتي
أي مكان لأني ما أزال أشعر بالإجھاد من  إلى  عدم الذھابُقررت

 اًقیقی ھل كان ذلك الشیطان الرجیم ح..كثرة التفكیر بما حدث لي
رت في تردید الأذكار َّأم مجرد وھم؟ ولماذا أنا بالتحدید؟ وفك
 غیر أنني أحسست ً،لاالتي علمتھا إیاي والدتي عندما كنت طف

عن أي ًتماما ً مختلفا إنھ یبدو.  رؤیتھ مرة ثانیةُّوكأني أود
.  وأنا بطبعي فضولي؛ٍشخص أخر أعرفھ على كوكب الأرض

. ران وأن یغیر من شكلھ متى أرادفمن المذھل أنھ یستطیع الطی
 ورغم كل ما حدث، أنھ اختارني أنا ؛ من كل ذلكًوالأكثر إذھالا

وما أعجبني أكثر ھو إني لم أعده بأي شيء حینما . بالتحدید
ًحلق مغادر  . بدون أن یودعنياَّ

ذكر الأدعیة والآیات والتي قد تبعده وتصرفھ   عدمُقررتًوأخیرا 
 ي أود أن أتحدث إلیھ مرة أخرى لعليشعرت بالفعل وكأن. عنى

أفھم حقیقة أھدافھ ومقاصده وكذلك صدق القصص التي تتحدث 
ِّ، فلقد رأیتھ بأماًلابد أن یكون ھذا حقیقی. عنھ  عیني ھاتین، ُ

ثم تساءلت، لابد أن أتحدث إلیھ مرة . وأعرف كیف كان شكلھ
فعلى مدار حیاتي كلھا تعلمت أن الشیطان ھو الشر . أخرى

 وكانً صغیرا مصدر رعب لي عندما كنتً دائما لدمار، وكانوا
 .یمثل الشخصیة السیئة، وأنھ ھو الملعون إبلیسًأیضا 

غیر أنني بعد ذلك كلھ، وعلى الأقل، سیكون ھذا المخلوق 
 إذا تمكنت من رؤیتھ مرة أخرى ویثبت لي ذلك ویدعني اًحقیقی
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) تایلاند(نا في ثم بدأت أتسأل لماذا أتى إلي الشیطان وأ .لمسھأ
 أذا أنا؟ فھناك الكثیر ممن ھم أسوولیس وأنا في بلدي؟ ولما

 ..مني بمراحل
ت التي وھكذا كانت تدور في ذھني الكثیر من الأفكار والتساؤلا

 . ْ بل تظاھرت أني فقط متعب،ح بھا لزوجتيلم أب

ً لاالفراش، محاو إلى ُوبعد كل ھذه الأفكار السخیفة ذھبت
. نوم، وقررت ألا أقول أذكار النوم المعتادةالانغماس في ال

استدرت .  لا نوم..ّسحبت البطانیة حتى عنقي وأغلقت عیني
ثم على .  لا نوم..لأنام على جنبي الأیسر ثم على جنبي الأیمن

جسدي منھك غیر أن . بطني وعلى ظھري ولكن لم أستطع النوم
 وفي . ولا یتوقف عن التفكیر والوسوسةاًمخي كان یقظ

لنھایة، نھضت من الفراش واتجھت نحو الثلاجة وأخرجت ا
تناولت ھذه . زجاجة من الحلیب علھا تساعدني على النوم

 الزجاجة بأكملھا، وبعد بضع دقائق، أخرجت الزجاجة الثانیة
 .  لا نوم.. في النومًملاأوتناولتھا ًأیضا 

 في الفراش مرة ُالنوم، فانغمست إلى  مرة أخرى أن أخلدُحاولت
. خرى وكنت أشعر ببرد الھواء القادم من جھاز التكییفأ

بار الفندق لألتقط سیدة من ھناك والتي  إلى وفكرت في الذھاب
قد تشبع رغباتي الجنسیة وتنسیني ھمي وبرود زوجتي 

، إنھ ھو، إنھ ھو من یحاول "لا"قلت لنفسي  أني غیر. الجنسي
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 والمعاصي وبدأت ألوم نفسي عن كل الذنوب.. !أن یغویني الآن
ثم فكرت . والتصرفات الشھوانیة التي دفعتني لأن أخون زوجتي

 .ن مفر حتى أستطیع أن أكف عن ذلكفي الأمر، ھل م
 .ًوفجأة وبینما أنا كذلك، رحت في سبات عمیق

 ً:لا قائوإذ بھ یھمس في أذني
 .ً أیضانا ھناأفتح لي قلبك، اأنت ھنا،  -
دو وكأنھ موجة وقد سمعتھ، رغم أن ھذا الھمس كان یب ...

 . صوت صدى ضعیفة

 إنك. ٌولد مطیع ویسمع الكلامً حقا ٌأنت ولد جید، إنك.  لكاًشكر -
بد  بن الأسد لااً حقا .فلقد فعل كل ما أمرتھ بھ. مثل والدكًتماما 

لقد استمتعت بالحدیث معك الیوم، أیھا .  مثلھاًأن یكون أسد
 .الآدمي

أن ھذا الشيء  ُحیث اعتقدت. لم أكن أصدق أنھ ھو قد عاد
ولكنھ عاد بالفعل .  أحلامثضغاأ أو برمتھ ما كان إلا كابوس

ا ًھ الحمراوین، رغم أني كنت تواقیعین إلى ثم نظرت. مرة ثانیة
 :ٍ عالٍإلا أني صرخت بصوت أخرى لرؤیتھ مرة

ھل من الممكن أن تدعني وشأني؟ ھل من الممكن أن تدعني  -
 افتكرتك كابوس  والله..ا لك أیھا الشیطان القذرًوشأني؟ تب

  .ىَّوعد
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لماذا تشعر بكل ھذا الغم والحقد نحوي؟ سأغادر إذا أصررت،  -
وستندم على ما فعلتھ عندما  ، بعد ذلكَّولكنك ستحتاج إلي

 .ن وإذا طلبتني مرة أخرى لن أجیبك، وأنت الخسرا،أغادر

 :ثم أمرني. ًوفجأة أصبح صوتھ أعلى كالضجیج
لقد . اًي وأنصت إلي جیدمما تخاف؟ أنظر إل! فتح عینیكا -

ًساعدتك ودعمتك منذ أن كنت فتى مراھق  ؛نفسك إلى ، أنظراً
وھا أنت الآن تستمتع بكل .  منك ما أنت علیھ الآنُلقد صنعت

والآن . أنظر كم أنت سعید. النساء، والمسكرات والمال: شيء
 .ًسوف أساعدك حتى تصبح أكثر سعادة وثراء

 بالضبط، إنني أرید منك أن إنني سوف أخبرك بما أریده منك -
 لي ھذا الطلب؟ يوعن أسرتي، ھل یمكنك أن تلب عني تبتعد

 من فضلك لقد أقلقتني، وأنت لست حقیقة بل كابوس، لو كنت
 !كما تقول لظھرت لي وأنا في صحوتيًحقا 

 لو ظھرت لك في صحوتك فلن تراني، حواسك لا تسمح بذلك  -
باطن عندما یكون أكثر ستطیع أن أخاطب عقلك الأولكني فقط 

سأل زوجتك التي لم تكن تصدقني فاوإذا . ا عند النومًنشاط
 .أنقذتھا اللیلة

 ؟كیف -
 وسوف تخبرك بأن ، سوف تطرق زوجتك الباب الآنً حسنا،-

أنني ظھرت  غیر ،أن یغتصبھا بھا وحاول  أمسكا أسترالیًرجلا
 .اً ھاربَّفي الوقت المناسب كرجل مفتول العضلات فأخفتھ وفر
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 ؟ِّفكیف تفعل مثل ھذا العمل الخیر. ولكنك شیطان -

حضرت زوجتي وفتحت الباب وعندھا ثم بعد ذلك بقلیل، 
، كانت ترتدي ملابس جمیلة جذابة وكانت في حالة ُاستیقظت

 .ا على محیاھاًتمتزج بالسعادة والمرح ولكن الخوف كان بادی

 ؟كیف كانت حفلة الزواج -

ولم یسبق لي أن حضرت . ة لقد كانت بسیطة ورائعة وجمیل -
 وأطمئن يولقد قطعت الحفلة منذ قلیل لكي آت. اًحفلة مثلھا أبد
 .على صحتك

  ؟ھل أنت متأكدة من ذلك -

 .بالطبع، أنا متأكدة -

وواصلت طرح . وكنت أستجوبھا وكأني ضابط في المباحث
 ً:لا قائالأسئلة

 ؟ في طریقك للفندقِاغتصابك بینما أنت أحد لم یحاولأ -

 !بالقطع لا -

لقد حاول ذلك الرجل . إنني أعرف ما حدث بالضبط.  كاذبةِأنت -
 .الأسترالي أن یغتصبك

 :ت بضع لحظات قبل أن ترد بعصبیة وغضب قائلةَّمر
 ؟َّكیف عرفت ذلك؟ ھل كنت تتجسس علي -

  .لقد أخبرني الشیطان بذلك. لا لم أفعل ذلك على الإطلاق -
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 أو "تایلاند"لا یوجد شیطان في . طبیب إلى لذھابل إنك بحاجة -
الناس .  إنھ یوجد فقط في مخیلتك المریضة،في أي مكان أخر

یمكنك أن تجد الشیطان في . ھنا فقراء ولكنھم ظرفاء وكرماء
 أو حتى فرنسا أو الدول الغنیة، مثل الولایات المتحدة، ألمانیا،

ء  ھنا، مع ھؤلااًفلماذا یضیع الشیطان وقتھ عبث .بلادنا
 ؟ما یجدون قوت یومھمَّلالمساكین اللذین ق

إنني أعرف أنھ لن یصدقني أحد، ولا حتى " فقلت لنفسي
 :ولھذا قلت لزوجتي. "زوجتي

 .لقد كان ھذا مجرد خیال نسجھ عقلي. أنا متأسف لذلك -

 ي كانت تخفلعلھا"خذه وقلت في نفسي أخذ الوسواس مني مأ
.  كان یحدث معي غیر متأكد مماُ كما أنني كنت ما زلت،"ًشیئا

 :ولھذا، كان كل ما قلتھ لھا
 .أنا أحبك، تصبحین على خیر -

. نائم أني  البطانیة حتى غطت رأسي وتظاھرتُثم سحبت
 كل أنواع الضوضاء ُ وأصدرتاً شخیرُ، أصدرتاً ریحُأخرجت

ولكن الشیطان لم یظھر . الأخرى التي یصدرھا الشخص النائم
جتي، كما اعتادت أن واستطعت أن أسمع شخیر زو. ھذه المرة
 اً فقد كان ھذا صوت،أستمتع بھً دائما ُ وكنتً دائما،تفعل ذلك
 للغایة بالنسبة لي، فقد تعایشت مع ھذا الشخیر على اًموسیقی

لدرجة أنني لا أستطیع النوم ، مدار الخمسة عشر سنة الماضیة
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بعض المرات التي كنت أقیم فیھا في  وفي .بدون صوت شخیرھا
 .  حتى الصباح التالياً مستیقظُّي كنت أظلالفنادق بمفرد

 وقبل بزوغ ... النھایة، راحت عیني في النوم بكل ھدوءيوف
 . ضوء النھار بساعة، ظھر مرة أخرى ذلك المدعو بالشیطان

لقد . أنت رجلي بحق. الصباح یوشك أن یبزغ نوره ھنا -
لو كان لي . أعجبتني الطریقة التي تحدثت بھا مع زوجتك

 .جتك، لكنت أخبرتھا نفس الشيءزوجة مثل زو

 : وقلت لھَّي عینُفتحت
. كم ھو جمیل منك أن تقول ذلك. أشكرك، أیھا الشیطان -

على إنقاذ زوجتي من ذاك الرجل المجرم ً أیضا وأشكرك
 .الحقیر

  .لقد بدأت تثق بي -

كھذه؟ إنك تشبھ ً تماما كیف لك أن تظھر بصورة مختلفة -
 . شبة أخيتبدوً حقا إنك. البشر الآن

 أي صورة تروق لي؟ ألم أخبرك بأنني أستطیع أن أظھر في -
، یا ابن آدم، إنني أریدك أن تقوم بأشیاء من َّيوالآن أنصت إل

 . فمھمتك الحقیقیة سوف تبدأ الآن ومن ھنا،أجلى

. إنني ھنا فقط منذ بضعة أیام، وسوف أغادر خلال خمسة أیام -
؟ اًي مھمة تتحدث إذفعن أ. أنا لا أكاد أعرف أي شخص ھنا

ومھما كانت ھذه المھمة المطلوبة، فإنني ما زلت بحاجة 
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ما ھو . لمزید من الإجابات قبل أن أؤدي لك ما تطلبھ من مھام
بوش، دیك . رأیك في أشخاص مثل أسامة، جورج دبلیو

تشیني، نتنیاھو، شارون، القذافي، الأسد، صدام، وباقي 
  ؟المھؤلاء الأشخاص من قادة وزعماء الع

السلطة  إلى فلقد ساعدت الكثیر منھم في الوصول ،إنھم رجالي -
 ولم تكن لي ،فقد صلاحیتھوسدة الحكم، غیر أن الكثیر منھم 

 .استفادة منھم

  ؟ماذا تقصد بذلك -

  .إنني أقصد من مات منھم -

 ؟وماذا عن أسامة -

ولقد . نظر، لقد كان بمثابة الرجل الذي وھب حیاتھ  ا -
 حتى استطعت في النھایة ،ت الكثیر من الوقت من أجلھخصص

  .أن أضمھ لصفوف رجالي

 ؟ كیف ذلك -

لحساباتكم ً وفقا قرابة عشر سنوات مني ستغرق الأمرالقد  -
ولكن ذات یوم، ھمست في أذنیھ، . الزمنیة لكي أقنعھ بذلك

  . لتنفیذ مھمتياًوكان سریع الاستجابة في تلك المرة ومستعد

 ؟مھمة تتحدثعن أي  -

في القرن العشرین، كان . بأن یقتل أكبر عدد ممكن من الناس -
 غیر أنھ بقرب نھایة ھذا القرن، لم ،ھناك الكثیر من الأبطال
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.  باستثناء أسامة وجورج دبلیو،دأحً تقریبا یعد ھناك منھم
 .الابن

 حتكم الناس في أنحاء العالماھل تشعر بالحزن والضیق لو  -
 من خیار ًلالوبھم وتبنوا أسلوب الحوار بدعقولھم وقإلى 

 . بالإیجاباً كنت آمل في أن أسمع رد؟الحرب

عن أي مشاعر وأحاسیس تتحدث؟ إن حیاتكم أیھا البشر  -
 إنكم تستمتعون بمعاناة إخوانكم من بني ،قائمة على القتل

  .إنكم بني آدم لستم سوى قتلة وسفاحین. جنسكم
أیھا البشر لیس لدیكم  أنتم لكنكم ،ة مھمة في ھذه الحیاَّيأنا لد  

 طوال الوقت َّ إنكم تلقون باللوم علي،أي مھام تقومون بھا
 وبھذه الطریقة، فإنكم ،عندما تقومون بأفعالكم الشیطانیة

 دعني أخبرك ... التي ترتكبونھان أنفسكم من أخطائكموؤتبر
 أحد  حیث قام،، لقد كنت في البرازیل منذ بضعة أیامةبقص

الفاسدین بقتل والدتھ، وقد ألقوا باللوم في ھذا الأمر الأولاد 
 .یجب أن تفھم إني لا أتعامل بھذا الأسلوب.  أناَّبرمتھ علي

 ً:لا قائثم نظر إلي ببراءة
إنني . إنني ملاك من الملائكة، وأنا الملاك الوحید على الأرض -

كم وتنادونھم ءما أسمعكم أیھا البشر تمدحون نساأستاء عند
رجال بني ًأیضا  أنتم  ولا، في حین أنھم لیسوا كذلك،بالملائكة

 .آدم
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إنني فقط كنت أتساءل . لم أقصد أن أجرحك، فأنا متأسف لذلك -
ما ھو الھدف من ھذه الحیاة؟ ولماذا نحن ھنا على . لیس إلا
 ؟أي حال

فأولئك الذین . الله یرید أن یختبركم ویختبركم ثم یختبركم -
بحونھ َّسیالخیر و ویقومون بأعمالً نظیفةً  طاھرةاًیملكون قلوب

. سوف ینالون ثواب أعمالھم وصفاء قلوبھم بالفوز بالجنة
  .الجحیم برفقتي إلى وأما الأشرار فسیكون مصیرھم

 . قال ذلك وكما لو أن الجحیم متنزه للترفیھ والتسلیة

  ؟ھل أنت السبب في حدوث الثورات العربیة -

 ما اً فدائم،ن كانوا أصدقائيوتوریلا، فھؤلاء الحكام الدیكتا -
إن ھؤلاء العرب . مرھم بھآ ویطیعون ما َّكانوا ینصتون إلي

 مني الذین شاركوا في ھذه الثورات كانوا یریدون التخلص
ومھمتي ھي أن أدمر حیاة ھؤلاء . اًومن أصدقائي مع

  . وسوف أفعل،الأشخاص

فأنا خائف للغایة من . والآن، من فضلك أرحني ،ً حسنا-
 ؟المستقبل، فما الذي یحملھ المستقبل لي وللبشریة كلھا

 ً:لا قائ بابتسامة قذرةَّفرد
ولكن إذا كنت . نعمة، ومن الأفضل لك ألا تعرفھً دائما الغیب -

بالأخبار ً أبدا تصر على معرفة ما سیحدث لكم، فإنني سوف
ثار وآ، ونتیجة للتلوث ٢٠٤٥ففي حوالي عام  .السیئة
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الاستخدام الجائر والسدود، سوف تجف الاحتباس الحراري و
میاه الكثیر من الأنھار العظیمة مثل نھر الأمازون ونھر النیل 

ن بصورة جزئیة، وسوف تختفي وتنقرض الكثیر من إو
وسوف . الحیوانات البریة والنادرة من على وجھ الأرض

أما بالنسبة للأخبار . یتكاثر عدد البشر والدجاج والخنازیر
، سوف تقل وتنخفض ٢٠٨٠من بدایة عام الطیبة، فإنھ 

عملیة انبعاث الغازات المتعلقة بالوقود الحفري بشكل واضح 
وملحوظ، وسوف تعید الطبیعة الأم التوازن المطلوب بنفسھا 
عن طریق إنتاج فیروسات قویة وشرسة والتي سوف تقلل 
. من أعداد البشر وبذلك تعید الأرض خلق ذاتھا من جدید

إنني .  فترة طویلة من الشفاء والتعافيسوف یستغرق ھذا
مثل ھذه اللحظات ولا أطیق الانتظار حتى ذلك  إلى أتوق

الوقت، إنني أفتقد تلك الأیام الجمیلة التي كنت أنغمس 
وأستمتع فیھا كل صباح بغاز الأوزون الطازج، والیود 

  .البحري وتنفس الھواء النقي

 ؟رى ویصلحھاالأرض مرة أخ إلى  سینزل المسیحًھل فعلا -

 فالناس عندما ..؟الأرض إلى ھذا محال، من یرید العودة -
 .إلیھا ثانیةً أبدا یغادرون الحیاة الدنیا لا یعودون
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.  أیھا الشیطان، سوف أنضم إلیك وأطیعك فیما تریدً حسنا،-
 وعلى وجھ اًولكن قبل أن نشرع في ذلك، أرید أن أكون غنی

 .إنني على حافة الإفلاس. السرعة

 . أفضل أتفاق معھ إلى توصلللت أتحدث إلیھ وكأنني أساومھ نك

ي أ ؛ویمكنك أن تبدأ بتجارة الرقیق الأبیض. إلیك ما ترید -
وخاصة  -فجمیع الناس . النساء، وكذلك تجارة المخدرات

محرومون من  - أولئك الذین یعیشون في الشرق الأوسط
ر منھم وھناك الكثی. الجنس والمتعة ویشتھون ھذین الشیئین

 .ھنا، وسوف أوضح لك كیف تقوم بذلك ومع من تتعامل

 ً:لا قائذھلت من إجابتھ وصحت في وجھھ
أغرب .  لك، أیھا الشریراًأن أفعل؟ تب مني ھل ھذا ما تتوقع -

  .عن وجھي الآن

أن أعرض  مني ماذا أصابك وما المشكلة؟ وماذا كنت تتوقع -
  .فیكم بني آدمعلیك، كتاب مقدس تقوم ببیعھ؟ إنني محتار 

 ؟تمھل للحظة، ماذا تحاول أن تقول -

ولكنكم قمتم ى أجدادكم شرائع سماویة من الله، لقد تلق -
باستغلال ھذه الشرائع ولم تحسنوا استخدامھا والاستفادة 

 معك، فلو أعطیتك أنبل وأشرف ھدیة اًدعني أكون صادق. منھا
يء سفي ھذه الدنیا، فسوف تنحرف عن المسار الصحیح وت

  .استغلالھا
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  ؟عما تتحدث بالضبط وماذا تقصد -

كي یعطیھ الوصایا  لبضعة أیام "موسى" عندما دعا الله ًحسنا، -
وعندما أرسل الله روحھ .  قومھ یعبدون العجلَالعشر، عاد لیر

وأمركم بعبادة الله وحده، قمتم  - المسیح عیسى -لأجدادكم 
وحى الله لكم كلماتھ في وعندما أ.  من اللهًلابعبادة المسیح بد

. القرآن، قمتم بتحویلھا وتأویلھا وجعلتموھا شریعة إرھاب
أن أعرض علیك؟ ما عرضتھ علیك ھو  مني فماذا تتوقع

 ؟وإذا كنت رجل بحق فاقبل مني. بالضبط ما تستحق

 :ثم سألتني.  زوجتي وأضاءت نور الغرفةًفجأة، استیقظتْ
وتتمتم وجسدك  كنت ترتجف،  یبدو وكأنك..ھل أنت بخیر؟ -

 .اًیتصبب عرق

 بتشغیل ضوء ِ لماذا قمت...ھو مرة أخرى، الشیطانإنھ  -
 ھنا بالقرب من الثلاجة وكنت اًالغرفة؟ لقد اختفى، كان واقف
 .ةصفق إلى ا توصلناًوتقریب. أتجاذب أطراف الحدیث معھ

 زوجتي یدھا الرقیقة على رأسي وجسدي وأخذت تمسح وضعتْ
 :ثم أضافت بحنان وعطف قائلة. وتردد الأذكار والأدعیة

إنك تفتح الأبواب . لا یمكنك المضي في ھذا الأمر بھذا الشكل -
إنني أتوسل إلیك أن تتوضأ . أمام الشیاطین لكي تصل إلیك

 تسترك، وأن تملأ موتغتسل قبل النوم، وأن ترتدي ثیاب نو
. قلبك بالغفران والحب، وأن تردد الأدعیة والأذكار قبل النوم
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 أجلي إذا لم یكن من أجلك، فأفعلھا من.  أفعل ذلكً رجاء،ًرجاء
  .لقد بدأت أخاف علیك ومنك. أنا

 على أمل أن یظھر  كل لیلة، كنت لا أقول الأذكار والأدعیة،يوف
 ... الأولھأفضل من عرض َّ علي یعرضھلي مرة أخرى عل

 .اًولكنھ لم یظھر ثانیة أبد

المتبقیة لنا في خلال الأیام  -  بعد ذلك أن زوجتيُوقد علمت
كانت تضع یدھا على جبیني عندما أغط في النوم  - تایلاند

 .وكانت تردد الأدعیة والأذكار الجمیلة المحصنة من الشیطان

 - انتھت القصة -

 ھل ھي خیال وكوابیس؟ ،فیا دكتوري العزیز ما رأیك بقصتي -
ولو . وھا أنا ذا قصصتھا لك بالتفاصیل المملة كما طلبت مني

والله أنا مریض . ر نفسھِّا، فھل الكابوس یكرًكان كابوسفعلا 
 وأنت تقول لا بأس علیك ،ا دكتور وشبح تایلاند لا یفارقنيی

 .والفحوصات ممتازة

 علاجك لیس ، المئات یا أخ داوود، ولكنني أتأسفُلقد عالجت -
 .قد تجده عند شیخ جلیل. عندي

 ؟كیف یا دكتور لا یوجد علاج عندك لكوابیسي -
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ھذه القصة بتفاصیلھا، فعقلك سلیم مائة  أنك قصصت ليبما  -
  .بالمائة

 :ستدركاثم 
 لأعصابك الشھر القادم علني أجد اً أخیراًولكن سأعمل فحص -

ن أریدك أن تحاول الحصول على القدر لآا ولكن من ،العلة
حاول التقلیل من الضغوط التي ً وأیضا ،الكافي من النوم

ر نظام أكلك ّي وغیتتعرض لھا، مارس الریاضة بشكل یوم
علیك ً وأیضا .كأن تكثر من الخضروات وتقلل من اللحوم

 یقلل السموم في ھام ولو لیوم واحد في الأسبوع فأنبالصی
ًوأخیرا . الجسم وینقي الجسم والروح من الترسبات الضارة

  .ابتعد عن المنبھات والمسكرات
  

• • • 
 

§   : 

فقط في عقولنا المریضة الملیئة بالجشع  موجودالشیطان 

ن إ حتى و،فلا تتبع وسوسة الشیطان الذي یسكن عقلك. والحقد

ْفھم أنكى وأمر  ،واحذر شیاطین الإنس ..راودك في حلم أو رؤیة
ًوأشد ضررا ُ. 
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 والله شیخ زمانك َ علیك یا أبا سعید یا شیخنا الجلیل، كنتٌسلام -
 ُ إلیك ولم أرك، أحببتك با  وأحببتُلقد اشتقت. وشیخ زماننا

د من َّقولك وفعلك ولم أكن معك ولكني عرفت أن اسمك یرد
  .على المنابر وتفخر بكلامك صفحات المصادر

 . یا بنيوعلیك السلام ورحمة الله -

ما رأیك . ا وكأنك تعیش في عصرناًكنت تقول كلام. رحمك الله -
 في ھذا العصر وھل ھناك شبھ مع عصركم؟

ٌ  بلا عمل، ومعرفھٌقول. أھلك الناس الأماني! َھیھات ھیھات -
 ً! ولا أرى عقولاً بلا یقین، مالي أرى رجالاٌبغیر صبر، وإیمان

 .!اًا ولا أرى أنیسًوأسمع حسیس

 ؟ یا شیخناماذا تقصد -

دخل القوم والله ثم خرجوا، وعرفوا ثم أنكروا، وحرموا ثم  -
  .استحلوا

 ؟كلكیف ذ -

إذا سأل أمؤمن أنت بیوم الحساب؟ . جعلوا دین الله لعقة لسان -
  .كذب ومالك یوم الدین! قال نعم

  ؟من صحابة وتابعین أنتم وكیف كنتم -

عین، والله ما كانوا ا كأنھم رأي ً قومَیتھم رأیتأكنت والله إذا ر -
َبأھل جدل ولا باطل، حلماء لا یجھلون، و َ ن جھل علیھم إُ

 .ادًَّجُویفترشون وجوھھم س ینتصبون   على أقدامھم، .حلموا
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نحن نعیش في . یا ریتنا كنا معكم ونفوز كما فزتم. ما شاء الله -
َّیقی. زمن النفاق والمال بمقدار  أو م الإنسان أما بطلاقة لسانھُ

 ...معونھا لمكابرة الناس، والبعض لأمن الزمانكسبھ، یج
 ؟أھكذا كان الناس في زمانكم

، یدأب فیھ اللیل اًإیاك والله ممن كان جموع! عتبراسمع وا -
والنھار، یقطع فیھ البلاد والقفار، من باطل جمعھ، ومن حق 

ولم یصل  ،ة منھ زكاِلم یؤد وشده فأوكاه، وحمھ فأوعاه، منعھ،
لقیامة ذو حسرات، وإن أعظم الحسرات إن یوم ا. اًمنھ رحم

  .أن یرى أحدكم مالھ في میزان غیره
  ؟ما قصدك أن یرى أحدھم مالھ في میزان غیره -

 وأمره بإنفاقھ في صنوف حقوق الله، ًرجل أتاه الله مالا: ًلامث -
فبخل بھ، فورثھ الوارث، فھو یراه في میزان غیره، فیا لھا 

 .من عثرة تقال، وتوبة لا تنال
 .زدنا أزادك الله وغفر لك -

كنا في أقوام یخزنون ألسنتھم وینفقون أوراقھم، وأصبحنا في  -
 .أقوام ینفقون ألسنتھم ویخزنون أوراقھم

 لیس لدي مال اأصدقك القول أن. أي والله، القناعة كنز لا یفنى -
 ؟كثیر، فما أفعل بما عندي من قلیل رزق

 لا یجزع من ذلھا، ولا المؤمن في الدنیا كالغریب،: یا بني -
یأنس في عزھا، للناس حال ولھ حال، وجھوا ھذه الفضول 

 .حیث وجھھا الله
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 !ولكن الدنیا جمیلة والكل یطلبھا لأننا لا نعرف غیرھا حیاة -

الدنیا تطلب الھارب منھا، وتھرب من الطالب لھا، فإن أدركت  -
  .الھارب منھا جرحتھ، وإن أدركھا الطالب لھا قتلتھ

 ؟ما نصیحتك لي -

 ، وانتبھ یا بني..عمل بحدودهاحفظ حروفھ واقرأ القران وا -
 ٌ وقوم، اتخذوه بضاعة یطلبون بھ ما عند الناسٌقوم - فھناك
 أجادوا حروفھ ٌ وقوم،وا القرآن فتدبروا آیاتھ وتداووا بھأقر

وضیعوا حدوده، استدروا بھ أموال الولاة، واستطالوا بھ على 
 .عھم ولا أبعد غیرھمفلا كثر الله جم -الناس

  .یا سبحان الله -

نظر ففكر وفكر فاعتبر، ًامرئ رحم الله . سمع یا بني ھداك هللا -
من : وتذكر كذلك قولي ھذا. وأعتبر فأبصر، وأبصر فصبر

تكل على حسن اختیار الله لھ لم یتمن أنھ في غیر حالتھ التي ا
 .اختارھا الله لھ
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كیف لا وھو . تي القصصیةما أجملھ من كلام أختم بھ مجموع
من ھذا الذي یشبھ كلامھ "الذي قالت عنھ أم المؤمنین عائشة 

م سید التابعین الحسن البصري نھ كلام الإماإ ."كلام الأنبیاء
 وسلك طریق السلام والمحبة الله إلى عاش یدعو. . اللهھرحم
 . بنفسھ عن الفتن والقتال التي سادت أیام حیاتھىونأ

 والحب والتسامح لمعالجة غلظ الحكمة إلى ة نحن الیوم بحاج
طباعنا وجفاف عواطفنا وتلبد مشاعرنا وقسوة قلوبنا وتحجر 

 َّنبذ الحقد والتعصب والجشع الذي ساد وعمً وأیضا .عقولنا
 وخاصة الدینیة والعرقیة منھا والابتعاد عن الفتن. العباد والبلاد

صر الطرق قأبل  ، من إغواء الشیطان وتقلبات الزمانأ أسويفھ
احترام الرأي الآخر ونقد  إلى نحتاج.  والعمرانالإنسانلھلاك 

 من بشر وحیوان وشجر ٌّالذات واحترام حقوق كل من ھو حي
 . وتوجھھهیتھ یدیرھا كما شاء حسب قدرة فكرولكل إنسان حر

شرى ُالب. بائدونً أیضا اَّ كل من ساد من قبلنا قد باد وإنأنولنعلم 
م تشاورا في أمرھم وجددوا من فكرھم والسرور والدوام فقط ل
  . ھمھم وغایة مرادھمَّلُوجعلوا حقوق الناس ج
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  

 
 

 .كاتب ومؤلف سعودي• 

في علم الاقتصاد  جامعات الولایات المتحدة إحدىتخرج من • 
 .والإدارة

 .  في عدة شركاتأعلىعمل كمحلل ومخطط • 

 . أربعةالأبناءمتزوج ولھ من • 

 
  :تالإصدارا• 

 ) باللغة الإنجلیزیة ( الإنسانيحوار مع صدیقي  ـ

 ) باللغة الإنجلیزیة ( فطار مع شیطانإ ـ

 مجموعة قصصیة : عش ودع غیرك یعیش! خيأیا  -

 م٢٠١٣شمس للنشر والإعلام، القاھرة 

 ) تحت الطبع ( . روایة: اكسري القید یا أماه  -
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(+2) 02 27270004  (+2) 01288890065 

www.shams-group.net 
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